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مقدمة 


هذاكتاب «العرب في العصر الجاهلي» الذي تناولنا فيه بعض المسائل 
الحضارية والأدبية في العصر الجاهلي» وقسمناه سبعة فصول. تناولنا في 
الفصل الأول بلاد العرب وحیوانها» أي البيئة الطبيعية التي كانت مهد 
الحضارة العربية؛ وتناولنا في الفصل الثاني أصل العربء فقسمناهم إلى 
عرب عاربة هي القبائل البائدة ودرسنا ممالکهم وإلى عرب متعرّبة هم 
عرب الجنوب الذين درسنا بعض ممالكهم وحضارتهم» وإلى عرب 
مستعربة. وتناولنا في الفصل الثالث نشأة اللغة العربية مستعرضين بعض 
النقوش التي وفع عليها الباحثون. وجذور اللغة العربية السامية. وتناولنا 
في الفصل الرابع بعض الأمور التي تتعلق بالعصر الجاهليء كالنفسية 
العربية» وقبائل العرب» وطبقات المجتمع» والشيم العربية» والمرأة 
ومکانتها في العصر الجاهلي. والغزو والثار. وتناولنا في الفصل الخامس 
الإمارات على التخوم: إمارة الغساسنة» وإمارة المناذرة» وإمارة كندة. 
وتناولنا في الفصل السادس الشعر في العصر الجاهلي» فدرسنا آنواعه 
وأصله وعلاقة الشاعر بالكهانة والعرافة» ثم المعلقات. وتناولنا في الفصل 
السابع الوقوف على الاطلال» حيث درسنا مدلوله وبعض النماذج الشعرية . 

نرجو ان نكون قد وفقنا في هله الدراسة» إلى إيضاح ما نريد 


للقارىء من حضارة تعتبر من جوهر الحضارات السامية القديمة التي عرفتها 


١١ 


الفصل الأول: 


بلاو العرب وحيوانها 


١‏ بلاد العرب: 


بلاد العرب القديمة كبيرة جداً» شاسعة» تعادل تقريباً ثلث الولايات 
المتحدة» أو ربع أوروبة'''» قديمة جيولوجيّء تقع في جنوب غربي آسية - 
وهي منطقة تعددت فيها الشعوب» وتعتبر «مهد الجنس السامي». أما 
مساحتها فحوالي ربع مليون ميل مربع. 


وكانت هذه البلادء في الدور الجوراسي يفصلها عن الهند وبلاد 
فارس المحيط الهندي» والخليج الفارسي العربي"*. ثم ما لبثت أن 
فصلت عن شمال آفريقية عندما ظهر البحر الأحمر» في الطور الثالث» 
فارتفعت سلسلة الجبال التي تسمی جبال «السراة»"*. وامتدت أمام هذه 
السلسلة سهول «تهامة». آما القسم الثاني» فیدعی «الحجاز». وبقرب هذه 
المنطقة الجبلية تقع «الحرة!» وهي آرض رسوبية أحدثتها حمم البراکین. 


(۱) فیلیب حتي وادوارد ج رجي وجبرائيل جبور ». تاريخ العرب (مطول)» دار 
الکشاف» ط ۰۶ ۰۱۹۱۵ ۰۱/۱ 

(؟) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية؛ تعریب : منیر أمين فارس ومنیر_ 
البعليکي» دار العلم للملايين» ط ۱۰ ۰۱۹۸۶ ص ۱۷ . 

(۳) الموضم ثفسه. 


ويبرز نتوءان جبليان باتجاه الشرق ينفذان إلى سهول شمال المديئة» 
ويدعيان قدیماً جبلا «أجأ» وسلمی». واسمهما اليوم جبل ١شمّرا‏ وهو 
يخترق بادية الشام حتى مستئقعات دجلة شرقاً والنجاد الكسيّة غرباً 
ويؤلفان جنوباً النجاد الصحراوية الکبری"؟. 


ويفصل نجد عن آكام عمان «الربع الخالي»» وهو صحراء شاسعة 
جداء فليلة الأودية. وأهم أوديتها وادي «الدواسر» جنوباً. وتقع فيها بعض 
الآبار التي تساعد على زراعة النخيل . 

والمنطقة الجنوبية هی المنطقة الوحيدة التي تصلح للزراعة الرابحة 
في مواسم الرياح الصحراوية العاتية. آما المناطق الشمالية ‏ باستثناء 
الواحات - فلا تكاد تقدم للسكان شیثاً يذكر. 

سمّى هله البلاد «شبه جزيرة العرب»» وذلك لأن المياه تحيط بها 
من الجنوب والغرب والشرق. 

أما جغرافيّو الرومان» فقد قسمّوها إلى ثلاثة أقسام۳؟: 

١‏ العربية الصحرواية: وهي البادية الشمالية (كما يفهم من 
کلامهم) . وتفع مملكة (تدمر) في شمالها. 


۲- العربية الصخریة: وتشمل شبه جزيرة اسیناء» ومرتفعات شمال 
«الحجاز» المتصلة به وشمال «البحر المیت». وهنا أقيمت مملكة 
الانباط . 


)۱( الموضع نفسه. 
زفق شوقي ضيف » العصر الجاهلي» دار المعارف» ط ۰۸ ص ۱۷ . وفیلیب حتي » 
تاریخ العرب» ۵۷-۱ . 


۳ - العربية السعيدة: وهي تشمل جنوب الجزيرة وبطنها"؟. وهنا 
أقيمت مملكة عرب الجنوب اليمئيين ‏ مملكة المعينيين والسبئيين 
والحميريين» وغيرها من ممالك القحطانيين العرب. 

وكان العرب يزيدون في مساحة جزيرتهم وحدودها «سیناء» 
و «فلسطین» و «سورية». آما إذا أردنا بجزيرة العرب المساحة التي 
سكنها هذا الشعب» فسوف نرى أنها كانت تختلف باختلاف عصورهم 
وفتوحاتهم؛ فقد نزلوا بين النيل والبحر الأحمر في الجاهلية القديمة عهد 
الفراعنة"» على سبيل المثل. وقد اختلفت هذه التخوم فيما بعد كثيراً. 


۲ - حیواٹها: 


عرف العرب أنواعاً متعددة من الحيوانات كالأسد والضبع والذئب 
والفهد والثعلب والنمر والضْبّء وغيرها من الحيوانات المفترسة» وعرفوا 
القردة ‏ وما زال كثير منها فى اليمن حتى أيامنا هذه”؟؟ ‏ والطیور الكواسرء 
وغيرها من الطير كالهدهد والعندليب والحمام . 


واعتمدوا كثيراً على الحيوانات الداجنة كالحمير والبغال والكلاب. 
ويقال إن البغال آدخلت إلى جزيرة العرب من مصر بعد الهجرة. ولعل 
آهم هذه الحيوانات الداجنة كلها الجمال؛ فهي سفينة الصحراء» وعصب 
الحياة بالسبة إلى العربي» لانها تستطیع السیر بسهولة في رمال الصحراء 


)۱ الموضع الثاني نفسه . 

)۲( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء دار مكتبة الحياة» ۲ ص ۳۸ . 
۳( المرجع نفسهء ص ۳۹ . 

2 فیلیب حتي » تاريخ العرب» .٤/۱‏ 

(0) الموضع نفسه. 


۱۵ 


وقيظهاء وتحتمل الجفاف. وقد ذكر الثعالبي (مات ۱۰۳۸) عبارة نقلها عن 
المبرد (مات ۸۳۰ تظهر لنا أهمية الجمال والبعير بالنسبة إلى حياة 
الجاهلي قال: «البكر بمنزلة الفتى» والقلوص بمنزلة الجارية» والجمل 
بمنزلة الرجل» والناقة بمنزلة المرأة» والبعير بمنزلة الانسان». وإذا 
راجعت كتاب الثعالبي وجدت حشداً هائلاً من أسماء الابل والبعير 
والنوق"۰۳ ما يدل على اهتمام العربي الكبير بها. 


وكما يبدوء انقرض النمر والاسد والفهد من شبه الجزيرة9؟. أما 


الخيلء فان تاريخ دخولها إلى هذه المنطقة كان متأخراً. وقد نقله من «سوریة» 
إلى «مصر» الهکسوس (الملوك الرعاة). ثم انتقل إلى الیونان وغيرها. 
ويعتبر الكحيلان من أحسن الخيول العربية. أما اقتناء هذه الخيول فقد كان 
مقتصراً على الأثرياء نظراً لما تحتاج إليه هذه الحيوانات من العناية والطعام» ما 
لم يكن للبدو من غير الأغنياء طاقة عليه. وقد اهتم العرب بخصال الخيل 
وطباعها وعيوبها وغير ذلك مما ذكره ابن قتيبة (** (۸۲۸ ۔ .)۸۸٩‏ 


)0 الثعالبي» فقه اللغةء دار مكتبة الحياة» ۰۱۹۰۰ ص ۲۰. 

(۲) الموضع نفسهء فصل في ترتيب سمن الناقة )٤١(‏ - فصل في هزال البعير (؟4) - 
فصل في آلوان الابل (۵۶)- فصل في سمات الابل (0۸)- فصل في ترتيب 
البعير (1۲) - فصل في فحول الابل وأوصافها (۱۰7)- فصل في أوصاف النوق 
-)١0‏ فصل في أوصافها في اللين (۱۰۷) - فصل في سائر أوصافها (۱۰۸)- 
فصل قي أشكال الجمل (۱۲۳)- فصل في تفصيل ضروب سير الابل  )١75(‏ 
فصل في ترتيب سير الابل (۰)۱۲۷ وغير ذلك في مواضع متفرقة من الكتاب. 

(۳( فيليب حتي » تاريخ العرب؛ ۲۳/۱. 


۹3 الموضع نفسه . 
۹2 راجع : ابن فتيبة» ادب الكاتب» المكتبة التجارية الکبری» مصرء ط ۰۶ ۰۱۹۱۳ 
ص ۸۷ حتی 84 


كلب الحراسة. وإذا راجعت كتاب الحيوان للجاحظ (۷۷۵- 885) وجدته 
يعقد له فصولاً كثيرة في عیوبه ومثالبه وشوونه(؟ وكذلك في الحمام "۲ . 


واكتظ الشعر الجاهلي بأنواع الحیوان فأكثر الشعراء الجاهليون من 


تصويره. فهذا الحارث بن حلزة (مات ۵۷۲) يقول واصفاً ناقته : 


(۱) 


قف 


(۳ 


۱ 2 ف 3 Hi‏ ۱ مت د 1 

رال توس شاء 
تست نا وان زعهاالقد 

اص عصراً وقد دنا الإيُساعء 
فتری خَلقَها من الرَبجع والوف 

سف مينسا كأنتهإهباعء 
وطرافا من خلفهن طراف 

سافطات ألوت بها الصح را( 
وهذا امرژ القیس (۹۶۲- ۵۵۲) پقول واصفاً جواده : 
دربر کح دروف الوليد أَمَرهُ 


راجع مثلاً: الجاحظ كتاب الحيوانء دار صعب ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ ۱۳۵/۱ 
(معائب الکلاب ومثالبها و ۲۵/۲ (مفاخر الکلب) و ۲۵۷/۲ (باب آخر فى 
الکلب وشأنه). ۱ 
المصدر نفسه» 4٩/۳‏ (ذکر الحمال) و 1۸۰/۳ (کرم الحمام) و 1٩۱/۳‏ 
(باب مساوىء الحمام) وسواها. 

الزوزني› شرح المعلقات السبع ؛ دار الجيل» ومكتبة المحتسب ‏ عمان ط ۰۲ 
۲ ص ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ . 


۱۷ 


4 ۶ ۰ و موه م 
وإرخاء سرحانٍ وتقريبٌ تنس" 
e 01‏ 
ولسسي دُولككم آملسون: سيك عمَلسٌ 
وأاقط يُعْلُولُ ضرق جال“ 
ولا تخلو معلقة من | لمعلقات من ذكر الحيوان وتصويره» بل لا تكاد 
تخلو قصيدة جاهلية منه. 


)۱ المرجع نقسه ص 55 - ٤0‏ . 


شركة خباط: ۰۱۹۷6 ۰1۵/۱ 


۱۸ 


الفصل الثاني: (لعرب 


۱- العرب وأصلهم: 


ذهب فیلیب حتي في کتابه تاريخ العرب إلى أن العرب ساميو 
الأصل . وهم استناداً إلى خريطتهم اللغوية - أكاديون (بابليون نسبوا إلى 
عاصمتهم آکاد). احتلوا وادي الرافدين قبل سنة ۲۵۰۰ ق.م.۰ ثم 
آشورپون وکلدان. ثم سکن المنطقة التي تدعی بلاد الشام الأموریون 
والكنعانيون. ولما كان عام ۱۵۰۰ ق.م.» استقر الگرامیون في منطقة 
الشامء والعبرانيون في فلسطين» تربطهم أواصر قربي شديدة» ومن أهمها 
أواصر قربى لغویة"". وكانت هجرات الشعوب منذ حوالى عام ۳۵۰۰ 
ق.م. نحو الشمال؛ فاستقر بعد الهجرة الأولى بعض الساميين مع 
الحاميين بمصر”", فظهر الفراعنة» ومن يسمون «مينوساتي» أو 
«هيكسوس» أي الملوك الرعاة". ثم هاجرت موجة آخری» واستقرت في 
وادي الرافدين حوالي الألف الرابع قبل الميلادء فاختلطوا مع السومريين 
وظهر نتيجة اختلاطهم الشعب البابلي. ثی في الألف الثالث ق.م. كانت 
هجرة آخری للأموريين نحو الهلال الخصیب» فظهر الکنعانیون (ولا سيما 
بفلسطين: ويرى بعضهم أن سكنى الكنعانيين بفلسطين كانت قبل 


( فيليب حتيء تاريخ العرب» .9/١‏ 
۹8 المرجع نفسه ١/١‏ . 
۳( آحمد سوسه العرب والیهود في التاريخ› دار العربي (دمشق)» ط ۰4 ۰۱۹۷ ص ۰۱۲۷ 
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ذلك“). وقد سمى الاغريق سكان الساحل منهم الفینیقیین "۳ على اسم 
المدن الساحلية البحرية التي استوطنوها في سورية”” . ثم تسرب العبرانيون 
إلى جنوب الشام والآراميون إلى سهل البقاع» وكانوا أول الدعاة إلى 
التوحيد الديني (وحدانية الله)*. ثم نزل الانباط حوالى سنة ۵۰۰ ق.م. 
شمال شبه جزيرة سيناء» وتأثرت حضارتهم بالرومان. وفي القرن السابع 
الميلادي» بدأت الهجرات الإسلامية. وقد ذكر كل ذلك شوقي ضيف في 
كتابة «العصر الجاهلي"*». وكانت للارامیین أهمية تجارية کبیرة؛ إذ إن 
قوافلهم بلغت الشام وما بين النهرين» والسية الصغرى» ملتقية بقوافل اليمن 
والثموديين من الحجازيين.. وكذلك ظلت للاراميين أهميتهم التجارية بعد 
سقوط دولتهم"؟ كما أخذوا عن الفينيقيين حروفهم الهجائية. ويزيد 
شوقي ضيف موجة آخری نزحت إلى الشمال» هي موجة الأحباش في 
القرن الثاني ق.م.۰ اعتنق حكامها المسيحية» وسقطت دولتهم (او 
مستعمرتهم) سنة ۵۲۵ م. - وسوف نأتي على ذكرها. 

ویتوزع العرب» على ثلاثة آفسام: عرب عاربة أو عرباء» وعرب 
متعربة» وعرب مستعربة . 


أك العرب العاربة: 


نقل صاحب «المزهر» آنهم تسع قبائل من آبناء إرم بن سام بن نوح 


للق المرجع نفسه ص ۱ . 

۳( فيليب حتي»ء تاريخ العرب .١١/١‏ 

(۳) أحمد سوست العرب واليهود في التاریخ» ص .۵٩‏ 

)£( فيليب حتي » تاريخ العرب» ۰۱۲/۱ 

42 راجع: شوقي ضیف العصر الجاهلي› ص ۲۲ حتى ۲١‏ . 
0( المرجع نفسه ص ۲۵. 


هي: عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار""*. 

وذكر ابن دريد (۸۳۷- )٩۳۳‏ في «الجمهرة» انهم تسع قبائل: عاد وثمود 

وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم » وجمیعها آمم منقرضة» إلا 

بقايا”" . وذكر أحمد الهاشمى أن أشهر قبائلهم : طسم وجديس وعاد 

وثمود وعملیق وعبد ضخم وهي العرب البائدة. وذهب جرجي زيدان 

إلى انهم : عاد ونمود والعمالقة وطسم وجدپس وامیم وجرهم الأولی 
۱ ۲ 5 43 


وعلى العموم» فان جمیع هولاء پسمون العرب البائدت لأن فبائلهم 
بادت واضمحلت ولم يبق منهم إلا فلول انصهرت في القبائل الأخرى . 


وكانت لهؤلاء العرب ممالك وأمم امتدت إلى الشام؛ وكانت لهم 
قصور وأبنية مختلفة ومدنء ومعظمهم شماليون. يقول ابن خلدون 
:)١1505-189(‏ «وکان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب» وامتد 
ملكهم فيها إلى الشام ومصر في شعوب منهمء ويقال إنهم انتقلوا إلى 
جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام فسکنوا جزيرة العرب 
بادية مخيمين. ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصورء إلى أن غلب 
عليهم بنو يعرب بن فحطان”*؟) . وذكر هذا المؤرخ انهم ملكوا في العراق 


ال 0ك 


)۱ السيوطي » المزهر» طبعة الحلبي مجهول التاریخ» ۳/۱ 


(۷) الموضع نفسه . 
(0) أحمد الهاشمي» جواهر الأدب» مؤسسة المعارف» مجهول الطبعة والتاریخ» 
۳/۲ 


۹3 ج رجي زیدان» العرب قبل الاسلام ص 57 . 
)0( ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» طبعة بولاق» 8/1 . 


۲١ 


أيضاً: «إن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق"؟. 


وكان هؤلاء العرب قسمين: الأول من نسل لاوذ بن سام» وهو أخو 
إرم رأس الآراميين» والباقون من نسل إرمء منهم آراميون من ابناء ارم بن 
سام. وقيل إن هؤلاء العرب جميعاً ملكوا في العراق (بابل)» ثم نزحوا إلى 
جزيرة العرب". وتؤكد النقوش التي عثر عليها هناك ذلك. 


# العمالقة : هؤلاء هم قدماء العرب من أهالي سكان الحجاز. وقد 
ذهب جرجي زيدان إلى أن اسمهم منحوت من اسم قبيلة عربية سكنت 
شكال العقبة. على الأرجح» حيث كان العمالیق؛ واسمها بالبابلية 
«مالیق". ثم أضاف اليهود لفظة «عم» - أي شعب - فأصبحت «عم ماليق»؛ 
ولبشت اللفظة أن صارت مع الزمن «عمالیق» و «عمالقة»» وأطلقت على 
طائفة کبار العرب”” . 


وانطلاقاً من نسب العمالقة إلى لاوذ أخي زرم كما ذكرناء سنذکر 
مملکتین لهما: مملکتهم في العراق؛ ومملکتهم في مصر . 


۱- مملکتهم في العراق: لعل أول من ذکر ملك العرب في العراق 
پروسوس اليوناني (القرن 4 ق.م.). فقد وضع هذا العلامة جدولاً للدول 
التي حکمت بلاد ما بين النهرین بالتتالي"**» وکان جدوله موضوع نقاش 
شدید بين العلماء. وفي ما يلي هذا الجدول : 


(۱) المرجم نفسه ۲۵۹/۲. 
(۲) الموضع نفسه. 
۹3 المرجع نفسه » ص ۵ . 


۳۲ 


اسم الدولة عدد ملوكها سنو حكمهم 


دول قبل الطوفان ۰ ان 
دول بعد الطوفان ۸ ۳۰۰۸۰ 
دولة بادي ۸ ۳ 
دول أخرى (ضاعت أرقامها) 
دولة الکلدان 1۹ 9۸ 
دولة العرب 1 ۳۰ 
دولة الاشوریین 5۵ 2۳۹ 


آما الدولتان الأوليان» فرفضهما المورخون نظراً لارقامهما الخيالية . 
واعتبروا الدول الاخری تاريخية حقاً ‏ ولا سیما الدول الثلاث الأخيرة. 
فان نحن نظرنا إلى «دولة العرب" التي ذکرها بروسوس» وقارناها بالدولة 
البابلية الأولى ‏ أي دولة حمورابي (۲8۲۰ - ۲۰۸۱ ق.م.) رجحنا آنها 
هي المعنية. فأرقام عدد الملوك وسنو الحكم متقاربة» لأن هذه الدولة 
توالى عليها أحد عشر ملکا» توزعوا بين القرن الرابع والعشرين ق.م. 
وبين القرن الواحد والعشرين ق .م۲۰ ونتوقف قليلاً عند هذه الدولة. 

قلنا إن الساميين نزحوا إلى بلاد ما بين النهرين واختلطوا 
بالسومريين. وما لبئت الحروب أن نشبت بينهما في الألف الثاني ق.م. 
وما هي إلا أن استولى الساميون» بقيادة سرجون الأول (۲۳۶۰ - ۲۲۸۶ 
ق.م.)» على مقاليد الحكم”". ثم ثارت عليه شعوب مختلفة فدحرها”" . 


)۱( المرجع نفسه 4 ص ۵٩4‏ . 

(۲) جورج كونتدو» المدنیات القديمة في الشرق الادنی» تعریب: متري شماس؛ 
سلسلة ماذا أعرف» المنشورات العربية» مجهول الطبعة والثاریخ» ص ۰۹۱ 

)۳( المرجع نقسه ص ۹۲. 


۳۳ 


واستمر نارام - سين (مات حوالي ۲۲۰۰ ق.م.) على سياسة أبيه. ولكن 
المملكة ما لبقت أن تفسخت في القرن الثالث والعشرين ق.م. وكانت 
لارسا آخر الممالك؛ إلا آنها ما انفکت أن انهارت نحت ضربات حمورابي 
(مات ۲۲۲۲). وأول ملوك الساميين الذين نذکرهم هو ساموابي (مات 
5 أي «ابن سام»» وهو رأس دولة بابل. وفي ما يلي جدول بالملوك 


البابلیین ومدة حکمهم ۳ : 


اسم الملك مدة حکمه 2 من سنة (ق.م) 
ساموابي ۳۱ ۳:۱۹ 
شامولیلو ۱۵ ۳۱۳۸۵ 
زابوم 10 ۳۳۷۰ 
اميل سین ۱۸ ۳۳۳۵ 
سینموبلیت ‏ ۳۰ ۲۳۷ 
حمورابي 0۵ ۱۳۸۷ 
شمسو إيلونا ۳۵ ۲۳۳۲ 
آپیشوع ۲۹ ۳۱۹۷ 
عمی دیتائا ‏ ۲۵ ۳۱۷۲ 
عمی صادوقا ۳۶ ۳۱:۷ 
شمسو دیتانا الا ۳۱۱۳ 


إلى سنة (ق .م) 
TAO‏ 
۳۳۷۰ 
۳۳۳۹۵ 
۳۱۳۷ 
۳۱۸۷ 
YY‏ 
۳۷ 
۳۷۲ 
۳۷ 
۳۱۳۳ 
۳۸۲ 


ومجموع حکمهم ۳۹6 سنة. تقاسمها احد عشر ملكا كما نری. 
وهنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن التواریخ المذکورة (وقد نقلها جرجی 
زیدان) تختلف عن تواريخ نقلها سواه للأشخاص انفسهم» فجعا حکم 


۱ المرجع تفس ص ۹۵. 
( جرجي زیدان تاريخ العرب قبل الاسلام. ص ٥۹‏ . 


۲٤ 


هؤلاء الملوك من ۱۸۹4 حتى ۱۵۹۵ ق.م؟» وجعل ملك حمورابي من 
سنة ۱۷۹۲ حتى ۱۷۵۰ ق.مء وحكم ابنه شمسو إيلونا من ۱۷۹ حتى 
۲ ق .م۰ وشمسو ديتانا من ۵ حتی 200960. ونحن أميل إلى 
هذه التواریخ . 


وكانت دولة حمورابي قل اقتبست من تمدن السومریین » واستعملت 
لغتهم في أول الأمر» ثم أهملتها حتى غلبت فيها اللغة السامية» وذاد 
البابليون في الأحرف السومريةء وکانت هذه اللغة هيروغليفية» اي 
صُررية. وقد كان للسومريين قانون بلغتهم وضعه أو- نامو مؤسس 
سلالتهه”" . أما قوانين حمورابي التي تعتبر أسسّ الدولة البابلية في التشريع 
فلم تكن إلا نوعاً من العقلنة لأنظمة قديمة سبقتهال*. وقد وردت قبلها 
أنظمة لبيت اشتار ملك ايسين من سلالة بابل الأولى. 


وعلى كل حال» لن نتوسع في تاريخ الدولة البابلية الأولى . لكننا 
سنبيّن آنها عربية. ونعني بهذا آنها أنها تَمْثُ بصلة إلى العرق العربي» بل 
هي متحدرة من هذا العرق. وفي هذا الأمر قال مصطفى صادق الرافعي 
(۱۸۸۰- ۱۹۳۷): «وقد اختلف الباحثون في منشأ تلك الشعوب الذي 
امتهدته وتفرقت منه» فذهب بعضهم إلى أن مهد الساميين الحبشة في 
أفريقية”2» وقال آخرون بأن مهدهم جزيرة العرب. والقائلون بهذا الرأي 


فريقية 


(۱) آحمد سوسه» العرب والیهود في التاریخ» ص ۱۳۵ . 

(؟) المرجع نفسه. ص ۰۱۳۱ وقارن: لويس معلوف المنجد في اللغة والاعلام» دار 
المشرق» المکتلة الشرقية» ط ۰۲۲ ص ۱۰۲۰ (بابل) و ۲۲۰ (حمورابي) . 

(۳) جورج كونتنو» المدنيات القديمة في الشرق الادنی» ص28 

۰۷۹-۷۸ المرجع نفسهء ص‎ )٤( 

() يذهب جرجي زيدان هذا المذهب - راجم: تاريخ العرب قيل الإسلام» = 


۳6۵ 


أكثر نفراً وأعز انصاراء ولهم في ذلك آراء أخرى متنوعة الأدلة» ولكن مما 
لا يمترون فيه أن العربية كانت أبعد آفاق التاريخ التي أضاء فيها كوكب 
الحضارة المشرق» وقد تحققوا ذلك بما اكتشفوه سنة ۱۹۰۱ في بلاد 
السوس من آثار دولة حمورابي وهي المسلة التي دونت عليها الشريعة 
البابلية في ۲۸۲ نصا وما ثبت لهم من أن هذه الدولة عربية» وهي تبتدىء 
سنة ۲۸۲۰ ق.۳۷) وواضح في قوله هنا أن دولة حمورابي عربية. والأدلة 
على ذلك هي : 

١‏ - آورد بروسوس اسم «دولة العرب» كما ذكرناء وقد قلنا إنها تتناسب 
ودولة حمورابي من حیث التواریخ وعدد الملوك. 

۲ عرف سكان البادية قديماً باسم «عمورو ثم سموا «عريبي»؛ واسم 
جد العمالقة «عريب»» كما يذهب الطبري. 

۴۳ - المشابهة التي بين لغة الدولة البابلية (دولة حمورابي)» وبين اللغة 
العربية لا نجدها بينها وبين سائر اللغات السامية» إلا من كان ناطقوها من 
بقايا العمالقة. فاللغتان تتقاربان في صيغ الأفعال» وفي اعتمادهما 
التنوين» وفي علاقة الجمع» وفي غير ذلك . 

٤‏ - تركيب الاسماء البابلية - اسماء الملوك - عربي. 


۵ - التشابه في الآلهة وأسمائها بين البابليين وعرب اليمن. 


= ص ۰۱۷۱ ويذكر أن سالت وريتر وغيرهما من المؤرخين رأوا هذا آیضاً 
رص ۱۷۰). 

(۱) مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي؛ ط ٤‏ ۰۱۹۷6 
۱ 1۷ 

(۲) كلغة بطرا وتدمر. 


۳۹1 


۲ - مملكتهم في مصر: كانت للعرب علاقات بالمصريين منذ الزمن 
القديم. وقد نزح إليها السامیون» ومعهم ابتدأ العصر الحديدي. وقد سمى 
المصريون أهل البادية شاسو»*؟ ومعناها البدوء وعند البابليين 
«العرب». وكان الشاسو يتنقلون في البادية المصرية ويعيشون حياة محض 
بدوية. وكان للعرب سيادة في سيناء وقد غزاها نارام سين . ولفظة 
«شاسو» كانت تطلق على أرض ميديان موطنهم آنذاك» كما ذکرت في آثار 
بابل عام ۳۷۵۰ قى م . 


وکان الشاسو من الغزاة» يقطعون الطرق ویکمنون فيهاء ویسرقون 
المصريين» فخافوهم. ولما تدهورت آمور مصر بعد نقمة السامیین علیها 
لسیاستها الخارجیة» اغتنم العمالقة الفرصة. وانقضوا على مصر السفلی» ومکثوا 
بها بضعة قرون» اقتبسوا خلالها الحضارة المصریة» وصار ملوکهم فراعنة. 


آما العرب» فقد ذکروا دخول العمالقة مصر . یقول ابن خلدون: «إن 
بعض ملوك القبط استنصر ملك العمالقة بالشام لعهده - واسمه الولید بن 
دومغ» ویقال ثوران بن آراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق - فجاء معه وملك 
مصر واستعبد القبط» ومن ثم ملك العمالیق مصر. ویقال إن منهم فرعون 
ابراهیم» وهو سنان بن الاشل» وفرعون یوسف وهو الريان بن الولید» وفرعون 
موسی وهو الولید بن مصعب . وذکر آخرون أن الریان بن الولید يسميه القبط 
نقراوش» وأن وزیره كان آطفیر وهو العزیز صاحب فصة یوسف "۴ . 


(۱) أحمد سوسه. العرب والیهود في التاریخ» ص ۱۳۸ . 
(؟) جرجي زیدان العرب قبل الاسلام ص ۰۷۲ 

(۲) أحمد سوسه. العرب والیهود في التاریخ» ص ۱۳۰ . 
(4) تاریخ ابن خلدون» ۲۷/۲. 


۳۷ 


ويذكر اليعقوبي (مات ۸۹۷) في تاريخه أن العمالقة دخلوا مصر. 
يقول: «وكان أولاد بيصر قد كثروا وامتلأت البلاد منهمء فلما ملکوا 
النساء طمعت فيم العمالقة ملوك الشام» فغزاهم ملك العمالقف» وهو 
يومئل الوليد بن دومع» ووطىء البلادء فرضوا أن يملكوه عليهم» فأقام دهراً 
طويلا. ثم ملك بعده آخر من العمالقة يقال له الريان بن الوليد» وهو 
فرعون يوسف. ثم ملك آخر من العمالقة يقال له دارم بن الريان. ثم ملك 
بعده كاسم بن معدان. ثم ملك فرعون موسی» وهو الوليد بن مصعب؛ 
فاختلفت الرواة في نسبة. . .۲" وغرقه الله في بحر القلزم. ثم ملكت 


بعده نساء . 


وقد ذکرنا أن العمالقة عرب"۳. ولفظة شاسو» كما بیّننا» تعني البدو 
(و العرب باللفة البابلیة)» إذ ورد فى بعض النقوش المصرية أن الهکسوس 
قدمرا من بلاد العرب. ولفظه هيك شاسو تعنی ملوك البادية لا الملوك 
الرعاة فحست . وعلیه یکون العماليق قل وصلوا إلى مصر السفلی » 
وأس. وا لهم مملكة فیها. 

۲- تفرقهم: بعد أن خرج العمالقة من مصر والعراق» أسسوا دولا 
في جزرة العرب. ومن نسلهم القبائل البائدة التي سنأتي على ذكرهاء 
وکذلك الانباط وسکان تدمر. 


# عاد: يقترن اسم عاد بإرم. وقد جاء في القرآن الکریم : رم ذات 


)۱( اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» دار صادر» مجهول الطبعة والتاریسخ» 
۱ ۰۱۸۱ 
(۲) ياقوت» معجم البلدان؛ دار صادن ۰۱۹۷۷ ۵/ 14۲ . 


۳۸ 


العماد4 . وظن النقاد أن إرم اسم مدينة جعلها بعضهم دمشق (وبعضهم 
الاسكندرية) مستندين على اللفظة نفسها وهي من أسماء دمشق العبرية. 
وجعلها بعضهم في اليمن ونسبوا بناءها إلى ملك يدعى شداد. قال ابن 
خلدون: «وابعد من ذلك واعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير 
سورة الفجر في قوله تعالى: #أم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات 
العماد4» فيجعلون لفظة ارم اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي 
أساطين. وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن ارم ابنان» هما شديد وشداد 
ملكا من بعده. وهلك شديد وخلص الملك لشداد ودانت له ملوکهم 
وسمع وصف الجنةء فقال: لأْنِيّنَ مثلها. فبنى مديئة ارم في صحاری 
عدن في مدة ثلاثمئة سنة» وكان عمره تسعمئة سنة» وإنها مدينة عظیمةه 
قصورها من الذهب» واساطینها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف 
الشجر والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكتهء حتى إذا 
كان منها على مسيرة يوم وليل بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا 
کلهم ۳ . وجعل جرجي زيدان مدة بناء هذه المدينة على زعم 
لاساطیر - خمسمئة سنة*۹. وجَغْل رم مدينةً حطاً - آکد على ذلك ابن 
خلدون ذاكراً سبب الالتباس؛ قال: «والذي حمل المفسرین على ذلك ما 
اقتضته صناعة الاعراب في لفظة ذات العماد انها صفة إرم» وحملوا العماد 
على الاساطین فتعین أن یکون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبیر عاد 


۱( الفجر/ /ا. 

.۷- ٦ الفجر/‎ 6 

(۳) ابن خلدون؛ المقدمة دار احيام التراث العربي؛ ط »٤‏ ص ۱ وتری قصة عاد 
مطولة فى: تاريخ ابن خلدون ۲ وما بعدها. 

)4( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۰۸ ۱ 


۳۹ 


إرم على الاضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي 
أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد 
المضحكات . وإلا فالعماد هي عماد الأخبية» بل الخیام» وان أريد بها 
الأساطين فلا بدع في وصفهمء وإنهم أهل بناء واساطين على العموم بما 
اشتهر من قوتهم لأنه بناء حاص في مدينة معينة أو غيرها. وان أضيفت 
كما في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول كنانة؛ 


۱ 520000 
والیاس مضرء وربيعة نزار 4. 


والارجح أن ارم هو اسم القبیلة أو الجدء لا اسم المدینة» فجمیع 
القبائل العربية التي بادت هي من نسل إرم. وقد ذکر الیونان إحدى قبائل 
الیمن» وسموها باليونانية ذعانجهت24. ولیست هذه الکلمة حضرموت. إذ 
إن هذه تکتب نهاناه‌هدتاهتن فالمراد بها اذا هو العادراميون ‏ أي بنو 
عاد. 


ولما كان العرب يتبون إلى القبيلة» أو إلى الجد» فقد نسبوا إلى 
إرم. يقول ابن خلدون: "كان يقال: عاد إرم» فلما هلكواء قیل: ثمود 
إرم» فلما هلکوا فیل نمرود إرم» فلما هملکوا؛ قیل : سائر ولد ارم 
ارمان(؟4. 


وکثرت المبالغات في تاريخ عاد» وفي آفرادها. ومما قيل «إن طول 


.٠١ ابن خلدون» المقدمت ص‎ )١( 
۰۷۱/۲ تاريخ ابن خلدون؛‎ )۲( 


وعيناه تفرخ بها السباع "/۷. وجعلوا حياة ملوكهم طويلة جداًء فزعموا أن 
عاداً عاش ألفاً ومئتي سنة» واعتدل بعضهم فجعل عمره ثلاثمئة سنة 9 . 
ولعل قلة عدد الملوك الذين عرفوهم وطول حكمهم هو ما جعل المؤرخين 
ينسبون إليهم الأعمار الطویلة. وأهم هؤلاء الملوك شداد أعظم رجالهم 
وأكبر فاتحيهم. وقد ذكر ياقوت (مات ۱۲۲۸) أن في ذروة جبل جش - 
إرم مساكن لعاد وارم "۳ . 


* ثمود: لا تكاد تذكر عاد الا وتذكر معها ثمود. وقد قال القرآن 
غير مرة إن الله أبادها لأنها كفرت واستكبرت. ومقام ثمود كان في الحجر 
التي عرفت بمدائن صالح» وفي وادي القرى وقد ذكر أن ثمود كانت في 
اليمن» فأخرجتها حمير إلى الحجاز. وسماها اليونان نع46سهطا. وقد 
أورد جرجي زيدان نقلاً عن كوكس نقشاً نبطيا وجدوه في الحجر» يقرب 
تاريخه من الميلادء وهذا نصه: «هذا القبر الذي بنته كمكم بنت وائله بنت 
حرم وكليبة ابنتهما لأنفسهن وذريتهن في شهر طيبة من السنة التاسعة 
للحارث ملك النبطيين محب شعبه فعسى ذو الشرى وعرشه(؟) واللات 
0 وقيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو 
يخرج منه جثة بو عضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها ومن 
يخالف ما كتب عليه فليلعئه ذو الشرى وهبل ومنوت خمس لعنات ويغرم 
الساحر (؟) غرامة مقدارها ألف درهم حارثي الا مَنْ كان بيده تصريح من 
يد كمكم أو كليبة ابنتها بشأن هذا القبر والتصريح المذكور يجب أن يكون 


وعمند ومنوت 


000 جرجي زیدان» العرب قبل الإسلام » ص ۰.۸۶ 

)۳( المرجع نفسه ص ۰۸۵-۸۶ 

(۳) یاقوت؛ معجم البلدان ۱2۱/۲ قال: «وفي ذروته مساکن لعاد وإرم؟. 
(4) جرجي زیدان العرب قبل الاسلام» ص ۰۸۸ ۱ 


۳۱ 


صحیحاً . صنع ذلك وهب اللات بن عبد عبادة). 


وربما كانت ثمود قد آبادتها الزلازل والبراكين". ويقال إن قبيلة 


ثقيف من بقایا مود" . ویذهب النسّابون إلى أن بني لحيان ثمودیو الاصل 
لأنهم إحدى بطون ثقیف(* . 


010( 
)۳( 
فرق 


0 


(0) 


# طسم وجديس”: يقترن هذان الاسمان ببعضهما كما هي الحال 


منوت أي مناة الهة الموت والقدر عند الوثنيين العرب. وهنا الواو لم تبدل ألفاً. 

شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص ۰۳۳ 

المرجع نفسه ص ٥۳‏ . ورد ذكر ثمود ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم وذلك 
ني المواضع التالية: الاعراف/ 77 هود/ ۰۱ ۰1۸ ۹۵ - الاسراء/ ۵4 - 
الشعراء/ ۱۶۱ - اللمل/۵) - فصلست/ ۱۷ - الذاریات/۳؛ - القمر/ ۲۳ - 
الحماقة/ ۵:6 - الشمس/ ۰۱۱ 

الموضع نفسه. وهلا رأي جلازر ایض راجع: جرجي زیدان العرب قبل 
الاسلام. ص .۸٩‏ على كل حال الأرجح أن ثمود قد عرفت الحدائق والزراعة 
والاستقرار كما تدلنا النقوش والروایات. وتفيد بعض النقوش أن زراعة القطن 
كانت معروفة في ديار هذه القبيلقعل (Alb. Van Den Branden, Histoire‏ 


Thamoud Publication de I'université libanaise, 1966, p 38 - 39)‏ و يمكن 
مراجعة المرجع المذكور في أخبار ثمود. ويرى بعضهم أن ثمود لم 
تفن كلياً وظلت لها بقايا حتى القرن الخامس (محمود سليم الحوت؛ 
في طريق الميتولوجيا عند العرب» دار النهارء ط ۰۲ ۰۱۹۷۹ 
ص ۱۷۷ . 

راجع تفصيلهما في: ابن الأثير» الکامل» دار الكتاب العربي؛ ط 4 
۲۳ ۲۰۳/۱ وما بعدها. و: یاقوت معجم البلدان» ۲۲۱/۲ 
و 18۲/۵ ۰.68۷ 


۳۲ 


بالنسبة إلى عاد وثمود. وكان محلهما بالیمامة(. ورأس طسم هو 
أبناء عم ركان ملك الق تین یام ملوك طراف (وهم ملوك الفرس بعد 
الاسكندر (سات ۳۲۳ ق.م)) ظالماً مستبداً فبیسح السيرة» يدعى 
عملیق(۳؟. وحدث أن تخاصمت امرأة وزوجها لأنه آراد أن يأخذ طفلها 
بعد أن طلقها؛ فاحتکمت إلى عملیق» فجعل الولد من غلمانه وأمر ببیع 
الرجل والمرأة على أن يأخذ زوجها حمس ثمنها والمرأة عشر ثمن زوجها. 
فأنشدت قائلة : 
ل ي ۳ / کن 07 ل م مورا 
رب شر ب مر تاوا 


إذ ذاك غضب عملیق ومنع أن تزوج بكر من جدیس أو أن تهدی إلى 
زوجها حتی يفترعها مو» فأذلهم كثيراً. واستمر الأمر کذلك حتی زوجت 
ثم أطلقها. فوصلت إلى بني قومها في أسوأ منظر فاستحثتهم على القتال؛ 


(۱) المرجم الثاني نفسهء ۳۰۱/۱ و: مصطفی صادق الرانعي تاريخ آداب العرب 
۰/۱ 


(؟) اس الاثيرء الکامل» ۲۰۳/۱ وقفرن: یاقوت معجم البلدان ۰44۲/۵ إذ یذکر 
أن اسمه عملیق بن هباش بن هلعيش بن ملادش بن هرکوس بن طسم . 


۳۳ 


وأنشدت فيهم شعراً هذا بعضه: 
27 و 2 ۳ ا و 

َنم رال يكم مد تنل 
رتصب سح تنشي في الدشاء عفيسرَة 

9 جهارا رز فت في لدْماءِ إلى بعل 
و ۰ 5 ۱ 7 1 73 ا وک 0 

نا لكالا يؤبلي الفنل 
قَمُوتُوا كراما أو آمیشوا دوک 

ووا يكار الخزب بالعلب الجزل 
زب 1 وس 0 1 ا ڏي 1 5 دافة 1 

وید ال مه ب 1 مش 0 آل“ ۱ 


فهب أخوها الاسود واستحث جدیس وأحکم الخدعة. فدعا طسماً 
إلى طعام آعده لهم بعد أن طمر سيوف جديس» فلما قعدوا في مجالسهم 
يأكلون» أخذ أبناء جدیس بن تیم ملك اليمن واستتصروه؛ فسار معهم إلى 
اليمامة؛ وانذره بعضهم من أخت متزوجة ترى الراكب من بعد مسيرة ثلاثة 
أيام يقال لها اليمامة. فجعل كل واحد أمامه شجرة. ورأتهم هذه» فأنذرت 
جديسَ» لكنهم لم يصدقوها. فآغار الحميريون على جديس وأفنوها'". 


وفقأوا عيني اليمامة. وقد ذكرها الشعراء في شعرهم كثيرا. 


وهرب الأسود بعد مهلك جديس إلى جبلي طبّیء قبل نزول القبيلة 
المسماة بهذا الاسم فيهما. وكان يأتي بحمار سمين وهم لا يدرون من 


.؟5١6-‎ 5١4/١ و: ابن الأثيرء الكامل»‎ 196 194/١ تاريخ اليعقربي»‎ )١( 


۳ 


أين. فتبعوه؛ وما زالوا حتى بصروا به في إحدى البقاع الغثاء بين جبلي 
أجأ وسلمی. فقتلوه وأقاموا فيها. وقد فنيت جديس في أوائل القرن 
الخامس للميلاد. ويقال إن طسماً وجديس هما من ولد الازد بن ارم بن 
لاوذ بن سام بن نوح". 


# القبائل الأخرى: وهي أميم» وسکنها بادية أبار بين عمان 
والاحقاف؛ وعبيل بيثرب؛ وجاسم وهي إحدى بطون العماليق؛ وجرهم 
الأولى ومسكنها اليمن؛ وجرهم الثانية التي هاجرت إلى مكة وتزوج 
ابراهيم الخليل من إحدى نسائها قبل ان تلحد وتعاقب على ما يروى؛ 
ووبار ومسكنها أرض وبار بالیمن۳۳. وأخبار هذه القائل قليلة. 


۷ دولة الانباط: مقر هذه الدولة جئوب - شرق فلسطین» وهي أرض 
صخرية . والانباط (أو النبط) بدو من عرب الشمال» انتشروا في القرن 
السادس قبل المیلاد حیث ذكرنا وكانت تلك المناطق تخضع لنفوذ 
الکنعانیین والآراميين" . ويروي بعضهم آنهم نزحوا من شرق الأردن إلى 
تلك المنطتة(*۲. وکان الحوریون قد سکنوا بلاد العرب الصخرية 
وسماهم اليونان tes‏ رttoglod.‏ ثم جاء الادومیون(*) الذین ذکرتهم التوراة 
وساعدوا بلي خخدنصر في فح آورشلیم؛ وکانث مُكافأتهم تأييد سلطتهم في 
(۱) ياقوت» معجم البلدان ۰44۲/۰ 
(؟) الرافعي» تاريخ آداب العرب» ۰۵۰/۱ 

(۳) أحمد سوسه»ء العرب واليهود في التاریغ» ۱۱۲/۱ ۰۱۱۳۰ 
(4) فیلیب حتي » تاريخ العرب» ۸۹/۱ 
0 الموضع نقسه ‏ وجرجي زیدان » العرب قبل الإسلام» ص ۰۹۲ 


۳۵ ۱ 


دوم . وما لبث الأنباط أن داهموا الأدوميين من الشرق» وکانوا؛ على 
الارجح» نازحین من بادية الشام”" . 

ومدينة الأنباط الرئیسة هي البتراء (بطرا)» مدينة صخرية أنشأها 
الادومیون» تقع في وادي موسی. ومعنی البتراء الحرة» یقابلها بالعبرية 
لفظة «سلع»”" وبالعربية «الرفیم»7*) وهو تحریف للفظة الیونانیةه۸1. 

وکانت طبيعة البلاد تساعد الأنباط كثيرا في المعارك إذ فشل 
انطيغونس خليفة الاسکندر مرتین في حملاته علیهم"*: نتظر خروج 
الرجال من المدينة في المرة الأولى فاغار عليهاء فالتقی الاثباط جنوده 
عندما کانوا عائدین وقتلوهم. وحاصر المدينة في المرة الثانية» فعجز عن 
دخولهاء فانسحب. 

وقوي الانباط وأسسوا دولة وضرپوا النقود. وأقدمٌ ملك وصل 
الباحثون إلى آثاره هو الحارث الأول (مات ١19‏ ق.م) ومن آشهر ملوکهم 
الحارث الثالث (مات ٩۲‏ ق.م). والحارث الرابع ٩(‏ ق .م - 4۰ م) الذي 
بلغت دولتهم خلال حکمه أوج مجدها"» وانهارت تدریجیا بعده» حتی 


(۱) الموضع الثاني نقسه. 
)۲( شوقي ضیف » العصر الجاهلي» ص ۳۱ . 


(۳) راجع: التوراة اشعیا: ١/١7‏ ۰۱۱/4۲ وسفر الملوك الثاني: ۷/۱6 وقابل : 
سفر الاحبار الثاني: ۱۲/۲۵ وارامیا: ۰۱۸/4٩‏ 


)4( فیلیب حتي » تاریخ العرب» ۸٩/۱‏ و: جرجي زیدان» العرب قبل الاسلام» ص ۹۳ . 
والبتراء هنا ليست تلك التي عثر عليها في سياق غزوة النبي محمد لبني لحيان. 


)0( الموضع الأول نفسه» والمرجع الثاني نفسه» ص ٩۱‏ -۹۷. 
(VD‏ المرجع الثاني نفسه. ص ٠٠١‏ . 


۳۹ 


سقطت على يد الامبراطور تراجانوس عام ۱۰۲ م » فاختلطوا بالسكان 


السرپان آو الارامیین على حدود فلسطين وسورية. وبعد سقوط البتراء 
تحولت الطرق التجارية إلى مدينة تدمر. ومن الجدیر بالذکر أن الخط 


النبطي المأخوذ من الارامي هو ما حرجت منه الكتابة العربية المتداولة 
اليوم» واللهجة التي نزل بها القرآن الكريم متطورة من اللهجة النبطية 
المتأحرة“. وفي ما يلي نسخة نبطية بالاحرف العربية عثر علیها بين 
آنقاض مدائن صالح”" : 

۱ - دنه قبرا دي عبدو برکهیلو بر 

۲ - الكسي لنفشه وبلده واحره ولمن دي ینفق بيده 

۳ - کتب تقف من ید عيدو قيم له ولم دي ينتن ویقبر به 

5 - عيدو بحيوهي بيرح نیسان شنة تشع لحرتت ملك 

٩‏ - نبطو رحم عمه ولعنو ذو شری ومنوتو وقيشه 

1 - کل من دي يزبن کفرا دنه أو يزبن أو يرهن أو ینتن و 

۷ - یوجر او یتالف علو هي کیتب كله أو یقبر به انوش 

4- لهن لمن دي علا كتيب وکفر وکتبه دنه حرم 

4 كحليقت حرم نبطو وشملو لعلم علمين 


)۱( الموضع نقسه 4 وفيليب حتي ۰ تاريخ العرب» ۹/۱ وفارن ؛ بروكلمان» تاريخ 
(۷) آحمد سوسه. العرب والیهود في التاریخ» ۱۱۳/۱ ۰۱۱۶ 
() جرجی زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۱١۹‏ . 


۳۷ 


١‏ هذا هو القبر الذي بناه عائذ بن كهيل بن 

۲ - القسي لنفسه واولاده واعقابه ولمن يكون فى يده 

۳ - کتاب من ید عائذ يببح له ولاي واحد یخوله عائذ في حياته أن 
یدفن فيه 

٤‏ - فى شهر نیسان الستة التاسعة للحارث ملك 

۵ - الانباط محب شعبه ولعن ذو الشری ومناة وقیس 

7 - کل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يهبه أو 

- يؤجره أو ينقش عليه شيئاً آخر أو يدفن فيه أحداً 

۸ - الا الذين اسماؤهم أعلاه إن القبر وما كتب عليه حرم مقدم(إلى 
أبد البدین)() 

# مملكة تدمر: کان مركز تدمر في الصحراء عند طرف البادية التى 
تفصل العراق عن الشام. وكانت هذه المدينة تجارية» شأن البتراء» ومحطة 
لمرور القوافل منذ القرن السادس قبل الميلاد”'؟. وقد حاول الرومان 
فتحها في نصف القرن الأول ق.م. ففشلوا. ثم تدخلوا في أمورها حتى 
صارت مستعمرة رومانية في عهد سبتیموس سفیر وس (مات ۱ 


)١(‏ جملة ان القبر. .. حتی الآبدين» هي الرقم ٩‏ من النقش النبطي الاصلي. وقد 
نقلناها كما آوردها جرجي زیدان بالاضافة إلى عبارة (إلى آبد الابدین). 


(۲) آحمد سوسهء العرب والیهود في التاریخ» ۱/ ٠١١‏ . 
۳( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء ص ۰۱۱۳ وفيليب حتي ۰ تاریخ العرب» = 


۳۸ 


وكان معظم سكان تدمر آرامیین؛ إلا أن السيطرة فيها كانت للعرب”''. 
ويقال إنهم كانوا من العمالقة ۳ أو من بقاياهه”” . 


وفي عهد أذينة (أذينث اذيناسوس: مات ۲۱۸) الملقب بملك 
الملوك“ توسعت سيادة تدمر؛ لأنه ساعد الرومان على الفرس» فكافأوهء 
وما لبث أن صار سيد سورية وما يليها من آسية الغربيةء حتى إن 
الأمبراطور غلیلنس (مات )١18‏ اعترف بأذينة أمبراطوراً على المشرق* . 


ثم مات أذيئة وابئه الأكبر هيروديس» فملك ابنه الثاني وهب اللات» 
وصارت أمه زنوبيا (في الآرامية: بث زباي) صاحبة النفوذء ونالت من 
الرومان لقب «سبتمیا» - وهو أحد أكبر ألقاب الشرق. وكان لها عزم 
الرجال» تحسن الارامية والقبطية وبعض اللاتينية والرومانية» كثيرة الاطلاع 
على تاريخي الشرق والغرب”"'2. فبسطت نفوذها على مصر وقسم كبير من 
آسية الصغرى» وفهقرت الرومان حتى أنقرة"» ووصل رجالها إلى مصر 


۹۹/۱ 

(۱) پروکلمان تاريخ الشعوب الاسلامیة. ص ۰۲۲ وشوقي ضیف العصر 
الجاهلي» ص ۰۳۲-۳۱ 

(۲) تاريخ ابن خلدون» ۲۹۵/۲. 

(۳) أحمد سوسه؛ العرب واليهود في التاريخ» ٠٠١/١‏ . 

() جرجي زيدان؛ العرب قبل الاسلام» ص ۰۱۱۵ 

() بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلاءية» ص ۲۲ وشوقي ضيف العصر الجاهلي؛ 
ص ۰۳۲ 

() أحمد سوسه العرب واليهود في التاریخ» ٠١۹/١‏ . 

(۷) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۹۹/۱ . 


۳۹ 


(الاسكندرية). هذا الأمر أغضب آورلیانوس - ولا سیما أن زنوبيا كانت قد 
أعلنت استقلالها عن رومة(١' ‏ فحاصر بجيشه الجرار تدمر. وحاولت زثوبيا 
الفرار» لكن الرومان قبضوا عليها؛ فخاف أهل المديئة وسلمواء فعفا اورليان 
عنهم » وكان هذا عام ۲۷۲ م. ولكن تدمر ما لہشت أن ثارت عندما كان أورليان 
في طریق العودة» فعاد إليهاء ودك آسوارها» وقتل معظم سکانها . 


وقد ذکرها العرب باسم «الزباء!» وتشوّهت قصتها عندهم بانتفالها 
على الالسن؛ فابتعدت عن الصواب ٠‏ ودخلتها مبالغات كثيرة. واللافت 
آنهم جعلوا الزباء ابنة رجل من العمالیق یدعی عمرو بن الظرب(؟. 


ب - العرب المتعربة : 


وهم عرب الجنوب» ویدعون القحطانیین» نسبة إلى یعرب بن 
قحطان. وقد سموا متعربة لانهم آخذوا العربية عن العرب البائدة (أو 
العاربة). فهم - كما يذهب العرب - لیسوا خُلّصاً. یقول ابن دحیا: «وهم 
الذين لیسوا بِحُلْص» وهم بنو قحطان». وفي تعر بهم يقول الرافعي : 
(ویعرب هذا هو الذي يزعم العرب أنه أصل اللغة الفصحی(». ويقول 


(۱) أحمد سوسه»ء العرب واليهود في التاريخ» .159/١‏ 


(؟) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ۲۳. وراجع: ابن الأثير» الكامل» 
۱۹۷/۱ وما بعدها ؛ وفیلیب حتي » تاريخ العرب» ۹۸/۱ وتاريخ اليعقوبي» 
۲۰۹-۸ 


(۲) راجع هذا في: ابن الأثيرء الکالم» ۰۱۹۸/۱ وتاریخ ابن خلدون ۲۱/۲ 
وفیلیب حتي» تاريخ العرب ؛ 2.۱/۱ 


)4( السيوطي » المزهر؛ ۰۳۱/۱ 
() الرافعي» تاريخ آداب العرب» ۵۱/۱. 
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ابن دحيا: «وسمي يعرب بن قحطان [واسمه مهرّم] لأنه أول من انعدل 
۷ م). في الصحاح: أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان”'؟). 


السبئيين ومملكة دولة اليمن الكبرى. أما دولتهم الصغرى فعرفت مملكة 
الجبئيين ومملكة القتبانيين ومملكة القريين . بيد أن العرب لا يعتبرون لسان 
حمير وبقايا جرهم وسكان أقاصي اليمن لساناً عربياً. قال يونس 
)/18-1١(‏ عن أبي عمرو بن العلاء (۸9 - ۷۷۰): «العرب كلها ولد 
اسماعيل الا حمير وبقايا جره ». وواضح هنا انهم لا يعتبرونهم من 
نسلهم . وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلسائنا 
ولا عربيتهم بعربیتنا"۳». وفي ما يلي نعدد الممالك العربية الجنوبية: 


- الدولة المعينية : نشأت في بطن الیمن» ثم استولت على معظم 
المناطق الجنوبية. وهم آقدم شعب عربي جنوبي وصلت إلينا آخباره» إذ 
إن دولتهم ظهرت في اليمن منذ القرن الثالث عشر ق.م. كمأ يرى 
بعضهم"*۳. وعاصمتهم معين ينسبون الیها!*۲ بالاستناد إلى النقوش التي 
)١(‏ السيوطيء المزهر» ۳۲-۳۱/۱. 
(؟) ابن سلام» طبقات الشعراء؛ دار الفكر للجميع» مجهول الطبعة والتاريخ» ص ۸. 
(۳) الموضع نفسه. 


)٤(‏ أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء وزارة الإعلام 
العراقیف. السلسلة الاعلامية (رقم ۷۹): ۰۱۹۷۹ ص ٠۹٤‏ . 


() هذا ري جلازر وهالفي: قارن: جرجي زیدان العرب قبل الاسلام» ص ۰۱5۵۰ 
وفيليب حتي» تاريخ العرب» .۷١/١‏ ويرى بعضهم أن عاصمتها في مديئة - 


٤١ 


عثر عليها» وبعض الأشعار. 

وقد بلغ عدد الملوك الذين عر على أسمائهم في أنقاض الجوف ۲۰ 
ملكا. لهم ألقاب ونعوت» وبعضهم بلا لقب مثل أب يدع - أليفع - 
حفن بن أب يدع وغيرهم... ومن أقدم الأسر التي عثر على اسماء 
ملوكها «إيل صادق» و «وقه إيل» و «صديق إيل".. . 

وكانت الحكومة ورائية في معين» يجوز أن يتولاها اثنان معاً. وكان 
اسم الملوك في الحقبة الأولى «مزواد'"1. ولعل هذا الاسم يتضمن معنى 
الكهانة. وشمل نفوذ المعینیین جزيرة العرب كلها. إلا أن دولتهم كانت 
دولة تجارية. والأرجح أن عاصمتهم کانت؛ في بادیء الا معین» كما 
ذكرناء ثم صارت «القرن» أو «قرنا”"». وما لبث السبئيون أن غلبوهم على 
دولتهم . 

وقد ذکرت التوراة المعینیین **» كما ظهر في آثار بابل ذکر هذه 
الدولة بين آخبار نارام سين حوالي عام ۳۷۵۰ ق.م. وثمة من يرى أن 
المعینیین من بدو الآراميين» تأثروا بالسومریین في حضارتهم وديانتهم"۳. 
ونزحوا إلى الجنوب بعد ذهاب دولتهم في العراق. 


(القرن» (أحمد سوسه؛ حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ۱۹۵ 
وأحمد سوسه ‏ العرب والیهود في التاریخ» ۹392۸ 


(۱) أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ۰۱۹۱ 
(؟) جرجي زیدان العرب قبل الاسلام» ص ۱۵۲. 

(۳) المرجم نفسهء ص ۰۱۵۳ وفیلیب حتي» تاريخ العرب» ۷۲/۱. 

(8) سفر الاحبار الثاني: ۷/۳۲ (وسموا المعولیین). 

(8) جرجي زیدان. العرب قبل الاسلام» ص ۱۵ . 
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ب الدولة السبئية: ورثت هذه الدولة حکومات فتبان ومعین؛ وهي 
تمثل دولة الیمن الکبری"۳. والاقوال في اصلهم مضطربةء ولکنهم 
تدرجوا في حکمهم من الامارة الصغيرة إلى الملك الواسع". وقد ورد 
ذکرهم في الکتابات اليونانية والرومانیة» وفي القرآن الکریم آیضا". ویری 
بعضهم آنهم. في الاصل. قبائل بدوية من الجوف الشمالي بجزيرة 
العرب؛ نزحوا إلى الجنوب في القرن الثامن قبل الميلاد» وتوسعوا هناك 
مستفیدین من ضعف المعینیین "*۴. ويدعى القائم على آمور الدولة مکرب؛ 
وهو یجمع بين الکهانة والملك"*. وکانت هذه الدولة تعرف بتجارتها 
ویرجع الفضل إلى سبأ في نشر نفوذ الدولة السبئية» وهو أول ملك من ولد 
قحطان. وقیل إنه سمي عبد شمس» وکان «أول من ملك من ملوك 
العرب» وسار في الارض؛ وسبی السبایا"». 


ویبدو أن السبئيين مروا بأربعة آطوار؛ تغیرت خلالها ألقاب 
ملوکهم فكان ملكهم في الطور الأول يسمى اامكرب سبأا» ثم قالوا: 
«ملك سبأاء ثم «ملك سبأ وريدان» ‏ وکان ریدان محفد۷) من محافدهم 


(۱) آحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ۱۹۹. 

(۲) جرجي زیدان العرب قبل الاسلام» ص ٠١١‏ . 

(۳) آحمد سوسه. حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ۱۹۹ ۲۰۰. 
(8) المرجع نفسه ص ۲۰۰. 

(0) فیلیب حتي. تاريخ العرب ۰۷۰/۱ 

(1) تاريخ اليعقوبي» ۰۱۹۵/۱ 


)۷ المملكة عندهم تتألف من قصور ومحافد پرژس كلا منها شيخ أو أمير يملك 
القصر أو المحفد. وسنذکر ذلك فیما بعد. 


و 


الکبری» سمي بعد ذلك ظفار - ثم قالوا: «ملك سبأ وريدان وحضرموت 
واعرابها في الجبال وتهامة"». وينقسم تاريخ الدولة السبثية إلى طورين: 
الطور الأول هو العصر السبئي الحقيقي» وفيه الدولة السبئية الحقيقية؛ 
والطور الثاني» وهو العصر الحميري. 


-1- العصر السبتي الحقيقي: يبدأ هذا العصر بين القرن الثامن 
والتاسع ق.م. وأول حكامهم يتعمرء وهو من المكارب» وأول ملوك ذمر 
علي. وقد توالى على الحكم خمسة عشر مكرباء واثنا عشر ملكا" . فهم 
ثلاثة وعشرون جيلا. ويقدر مرحلة حكم الدولة بنحو سبعمئة سنة. وكان 
الحكم في الحقبة الأولى (أي منذ القرن التاسع أو الثامن ق.م. حتى 
حوالى ٩۱۰‏ ق.م) يتصف بطابع كهنوتي» ثم تجرد منه في المرحلة الثانية 
(من حوالى 7٠١‏ ق.م. حتى ۱۱۵ ق.م.) ثم صارت مأرب العاصمة"» 
وابتنوا فيها سداً شهيراً هو سد مأرب الذي سنأتي على ذكره لاحقاً. 
وصارت دولة السبئيين صلة الوصل بين مصر والشام والعراق والهند 
والحبشة. ولمّا ذهبت قوة هذه الدولة» تحولت طرق التجارة إلى البحر. 
ويحكي العرب أن سبب ذهاب دولة سبأ الحقيقية هو انهيار سد مأرب؛ 
ولكن هذاء بنظرناء» ليس هو الواقع» لأن الناس ‏ على ما يبدو كانوا 
قادرين على ترمیمه . 

- [1 - العصر الحميري: يبدأ عام ۱۱۵ ق.م. حتى ۵۳۵ ب.م. وقد 
اتحد السبئيون والحمیریون أصحاب ریدان في دولة واحدة. ولما انتقل 
(۱) جرجي زیدان» العرب قبل الاسلام» ص ۰۱۱۱ 
(؟) المرجم نفسه» ص ۰۱۱۲ 

)۳( وقيل صرواح العاصمة راجع: شوقي ضیف. العصر الجاملي» ص ۲۷. 


٤ 


العقل إلى ريدان (ظفار) قري هؤلاء وسيطروا. فصارت ريدان هي 
العاصمة؟. وكان آخر ملوكهم ذو نواس. 


وحمير في التاريخ هو ابن سبأ. يقول اليعقوبي: «ثم ملك بعد سبأ 
حمير بن سبأء واسم حمير زید. وكان أول ملك لبس التاج من الذهب 
مفصصاً بالياقوت الأحمر”"2. وكان الحميريون يقيمون في ريدان قلايماء 
وقيل: كانوا حکاماً في قتبان”". ولما سنحت لهم الفرصة سيطرواء وصار 
لقب كبيرهم «ملك سبأ وذو ریدان !۰ ثم صار لقبهء في القرن الثالث» 
«ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وفي تهامة ۳ . 


وكانت هذه الدولة ميالة إلى الحرب؛ ففتح بعض ملوكها الدو» 
وحاربوا الأحباش والفرس» واستمر حكمهم حوالى 14١‏ سنة «تنقسم إلى 
قسمين: القسم الأول كان الملك خلاله يدعى «ملك سبأ وذو ريدان»» 
والقسم الثاني (يبدأ منذ العام ۳۰۰ م). كان الملك في أثنائه يدعى «ملك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمنات”». وقد توالى في المرحلة الأولى 
۳ ملكا سوى الذين لم تعرف آسماژهم» وحكموا من سنة ۱۷۰ م. 
حتى ۲۵۰ م. وفي المرحلة الثانية ١5‏ ملكاء آخرهم ذو نواس الذي 
ذكرناه. 

.711/١ أحمد سوسهء العرب واليهود في التاريخ»‎ )١( 
. ۱۹١/۱ (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 

(۳) فیلیب حتي» تاريخ العرب؛ ۱۹۵/١‏ . 

(4) وكان من قبل «ذو ریدان». 

(5) أحمد سوسه العرب واليهود في التاريخ» ۰۲۱۸/۱ 
(0) شوقي ضیف العصر الجاهلي ص ۲۸ . 


0 


وقد حفلت روايات العرب بكثير من المبالغات في وصف أعمال 
ملوك حمير» كزعمهم أن زعيمهم شمر يهرعش وطىء فارس وخراسان؛ 
وبنى مديئة سمرفند» وأن اسعد أبو كرب (مات عام )47١‏ غزا اذربيجان 
والقسطنطينية وهزم الترك''؟. وأن شمّر وصل إلى الصين وكان أخوه قد 
سبقه إليهاء وغير ذلك من أخبار مبالغ فيها" . 


وقد ذهب الأحباش النصارى بملك الحميريين الذين كانوا يهوداً في 
عهد ذي نواس» وأنشأوا لهم مملكة على شاطىء البحر الأحمر دامت حتی 
عام 0۷۰ م المعروفة بعام الفيل . وأجلوا نهائياً عام ۷۵ ين 


ج - فتح الأحباش: بما أن الاحباش لیسوا يمنيين بل آفارقة» فلن 
نتوقف عندهم طویلا. هؤلاء غزوا بلاد العرب عام ۳4۰ م۰ وأجلوا عام 
8 م. فاسترجعت حمیر سیادتها. وقیل إن یهودیا كان في نجران فيل له 
ابنان ظلماًء فرفع آمره إلى ذو نواس فزحف هذا الأخير على نجران» وقتل 


عمورية (وهي بلدة بيزنطية تحرسها قلعة منيعة دكها المعتصم ثم أحرق المدينة). 
قال أبو تمام : 
ووز السوجه قد اعيت رياضته كسرى وصدت صدردا عن أبي كرب 


وابو كرب هذا هو خليفة عمرو بن تبع ويقال له تبع بن حسان بن بجيلة بن 
ملكيكرب بن تبع الاقرن سار من اليمن إلى پثرب؛ وكان قد عذب الأوس 
والخزرج القطيون فشكا مالك بن العجلان الخزرجي إلى تبع وأعلمه غلبة يهود 
بني النضير وقريظة فقتل قوماً من اليهود وقتلوا له ابناء» فزحف إليهم وقاتلهم 
(تاريخ اليعقوبي ۱۹۷/۱). 
(؟) تاريخ ابن خلدون» ۵۲/۲ ۵۳ . 
(۳) أحمد أمين» فجر الاسلام دار الكتاب العربي» ط ۰۱۰ ص ۲۷. 
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أهلها (ومعظمهم مسیحیون)» فاستنجد رجل نجا من المجزرة» ويدعى 
تعلبان» بقيصر الروم» فطلب القيصر من الأحباش المساعدة» فعزوا بللاد 
العرب عام ۲ م. ثم عام 06 م. وهزموا ذو نواس » وقتلوه وأكثر 
رجاله(۲۱؛ وأسسوا لهم هناك مملكة دامت حتی ۵۷۰ وهو تاريخ ولادة 

وقد حاول الأحباش تنصير البلاد» فأنشأوا مزاراً دينياً فى الجنوب 
لمزاحمة مكة الوئنية وكعبتها؟. وحدث أن تغاضب أبرهة ورجلان من 
العرب» واحدهما من قبيلة فقيم والاخر من بني مالك فأعد العدة 
للحرب» وهيأ الفيلة للحملة على مکة إلا أنه مات وجيشه بالجدري” . 


وكان خراب سد مأرب في زمن الحبشان*. 


د الجبئيون والقتبانيون والقريّون: الأمّتان الأوليان تجاريتان» لم 
يعرفهما العرب. وذهب جلازر إلى أن الأولى يعود أصلها إلى المعينيين 
وذهب مولر إلى أن القريّن فرع سبئي قائم بنفسه. وذكر جرجي زيدان أنهم 
من أهل اليمامة» ينتسبون إلى «قريّة؛ ‏ وهو اسم اليمامة القدیم*-. 
وكانت ثمة دول أخرى قليلة الأخبارء كالدولة الحضرمية» ويعتبرها العرب 
من العرب العاربة التي لم تب الا انهم ذابوا في أهل كندة» فصاروا من 
عدادهو”" . 


(۱) المرجع نفسه» ص ۲٤‏ و ۲۷. 

)۲( فيليب حتي» تاريخ العرب» ۸۳/۱ 

)۳ المرجع تفس ۰۸/۱ 

(4) یافوت» معجم البلدان ۳۸۳/۶ 

. ۱۸۲ ۱۸۱ جرجي زيداث» العرب قبل الإسلام » ص‎ (o) 
. ۳۰۲۹/۲ تاريخ ابن حلدون»‎ 0) 
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ب ۲ - حضارة عرب الجنوب: 


١‏ الاجتماع: كانت كل مملكة تتألف من قصورء ويدعى القصر 
محفداء يملكه شيخ أو أمير. وكان بداخل كل محفد معبود» فسموا القصر 
ما باسم صاحبه وإما پاسم المعبود. والملك رأس الشجرة الحكومية» 
نادرا ما يبرح قصره. وقد اهملوا الجيش لقلة فتوحهم» الا عند الجاجة. 
أما نظام الحكم فكان وراثياً. 

وکانت طبقات الأمة أربعة: الجنود» والمزارعون» والصتاع» 
والتجار. والزواج عندهم كان مشتركاء يتزوج الإخوة امرأة واحدة. ولهم 
أن ينكحوا امهاتهمء ولكن يشترط عليهم دائماً أن يتزوجوا من داخل 
بیتهم ۲ . 

۲ - الصناعة والزراعة: لعل آهم ركيزة في ما یمکن أن یسمی صناعة 
عرب الجنوب هو التعدین . فقد کثرت فیها مناجم الفضة والذهب 
والاحجار الكريمة. والهمداني عقد فصلا ذکر فيه طائفة كبيرة من معادن 
تلك البلاد”"؟» وذکر کذلك الذهب والجواهر والحدید والشزب”©. کذلك 
قامت الصناعة هناك على تحضیر بعض المنتوجات التجاریة» کالبخور 
وغیرها""» وهي صناعات خفيفة. 


أما الزراعة فكانت مزدهرة. وكثرت البساتين والرياض» ولا سیما 


(1) جرجي زيدان؛ العرب قبل الاسلام» ص ۱۸١‏ . 

ازفرف الهمذاني» صفة جزيرة العرب» طبعة ليدن» ص ٠٠١١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۰۲. 
)£( جرجي زیدان» العرب قبل الم سلام ‏ ص ۱۸۷ . 


۸ 


حول المدن؛ وأقيمت السدود للري وتعخزين الما“ وأشهرها سد 
مأرب . 


۳- البناء: اشتهر الجنوبیون بالبناء» فأقاموا المدن مثل مأرب 
(وتدعى أيضاً سا)۳ » ومعین » وظفار وصنعاء(۳؟ وغیر‌ها. .. وقد 
كثرت القصور الفخمة والهياكل”2: وأهم تلك القصور قصر غمدان في 
صنعاء . 

يلسب بناع هذا القصر إلى ملك يمني يدعى يشرح بن يحصب!* ؛ 
وكان مؤلفاً من عشرين طبقة تفصا كل سقف عشرة أذرع» والطبقة الأخيرة 
سقفها من الرخام الشفاف» يمكن للناظر أن يرى من خلالهء فيميز الغراب 
من الحدأة. وللقصر وجه أربعة» منها واحد مبني بحجارة بيضاء» وآخر 
بحجارة سوداء» وثالث بحجارة حمراء. وکال ثمة أسد من انحاس فى كل 
ركن من أركان القصر» حتى إذا ما هبت ریح» ترددت أصداؤها فی 
أجواف تلك التماثيل» فكأنما الأسد يزار" . وقد قال فيه آلیشرح شعراً 
بقى منه هذا البيت أورده مول : 


ع اي سه سس مس سس 


. ٠١ بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية» ص‎ )١( 

(۲) جرجي زیدان. العرب قبل اللر سلام » ص .١54‏ وراجع الكلام على مأرب 
ص ۱٩۲‏ . وقد ذکر فیلیب حتي أن هذا غير صحیح (تاریخ العرب» ۰۷۱/۱ 

)۳( راجع الکلام على صنعاء في : جرجي زیدان» العرب قبل الا سلام » ص ۱۹۳ . 

(4) بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ١١‏ . 

(0) ياقوت» معجم البلدان» “لكف 

(5) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۷۵۷/۱ وجرجي زيدان» العرب قبل الاسلام 
ص ۱۹۵ - ۰۱۹۲۱ 

)¥( المرجع الثاني نفسه ص ۰۱۹۱ 
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وانسسي نے القییسسل البش رح 
حصئك (أي حصنت) غمدان بت 
وعمارة المدن أصلها المحافد. وهي تشبه القلاع» وتحيط بها 
الأسوار. وهذا رسم لبقايا مارب : 


آما السدود فهي جدران ضخمة تقام في الوديان لحجز المياه 
ورفعهاء فتروی الاراضي بها. وعمد الیمینون إلى إقامة السدود لقلة 


۱( المرجع نفسه ‏ ص ۹۱. 


المياه. هكذا تکاثرت وتجاوزت المتات ۰۲۳ منها سد طمحان» وسد 
سجر » وسك ذي رعین وسلد شبام ۲۲۹ وهو في صنعاء ‏ وأهمها مسك 
بای 
ربا . 


أقيم هذا السد (ويقال له أيضا سد العرم) للإفادة من مياه السيول التي 
تذهب هدراً في فصل الأمطار» فاختير موضعه بين جبلي بلق لحجز المياه. 
يبلغ طوله من الشرق حوالى ثمانمئة ذراع» وعرضه مثة وخسمين ذراعاً. 
ويبدو من أنقاضه الباقية أنه كان مبنياً بالتراب والحجارة» تكسو سطحيه 
طبقة من الحصى كرصيف يمنع انزلاق التراب عندما تتدفق المياه. وعند 
طرفيه مصارف للمياه من حجارة متبنة ضخمة» علو كل منها بضعة عشر 
ذراعاً. ومصرف المياه مُقَام بعوارض ضخمة من الحديد والخشب. 


ويعتبر سد مأرب من عجائب الفن الهندسي. ويظهر من النقوش أن 
باني السد الأول يدعى يثعي أمرا باين وابوه"*. وفي النقش الملاصق 
للجهة اليمنى کلام تفسيره: «آن يثعمر بيبن بن سمه علي ينوف وكرب سبأ 
خرق جبل بلق وبنى مصرفاً رحباً لتسهيل الري». وفي الجهة الأخرى نقش 
تفسيره: «ان سمه علي ينوف بن ذمر علي مكرب سبأ اخترق بلق وبنی 
رحبا لتسهيل الري. وسمه علي هو والد يثعمرء وقد بنی كل منهما 
حائطاء وهما من جيل القرن الثامن ق.م. وقد ذهب بعض العرب إلى أن 


)۱( المرجع نفسه» ص .5١١‏ 

(۲) وهو على بعد ثمانية فراسخ من صنعای ذکره ياقوت في معجمه (۲۹/۲). 
(۳( راجع تفصيله في : جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء» ص ۲۰۱ وما بعدها. 
۹3 فيليب حتي» تاريخ العرب: ۰۷۱/۱ 

(۵) جرجي زیدان؛ العرب قبل الاسلام» ص ۰۲۱۹ 


ه١‎ 


بائیه لقمان بن عاد" وما هذا من باب الحقيقة. 


آما بالنسبة إلى تهدمه فیورد العرب طائفة من الاساطیر والقتصص 
الخرافية» منها أن جرذاً قضم الحجارة» وحفر السد وأوقع منه صخرة 
برجله. فتدفق الما وانفجر السد"؟. إلا أن المسعودي (مات عام 
۷ م). ذکر أن العوامل الطبيعية آثرت في السد وحجارته» فأضعفته. 
وكان هذا سبباً في تهدّمه. ولعل المسعودي قد عرف القصة الحقيقية 
لدمار السدّء ولکنه آراد أن يصورها بأسلوب مبتکر» فاخترع قصة الجرذ. 


والحق أن هذا السد تصدّع مرات كثيرة ورتم حتی تهدم وأهمل 
نهائيآ في مرحلة سيطرة الأحباش؟*. والدلیل على هذا اکتشاف أثرين فیهما 
كتابة تذكر تهدّم السدء وتذهب إلى أن ذلك كان خلال المرحلة التي 
ذكرناء الأثر الأول يؤرخ بسنة ٥۳۹‏ م» والثاني ۵1۵ مء وقد نشرهما 
جلازر. 


٤‏ - التجارة: آسهم موقع اليمن بوسط العالم القديم في تقوية مركزها 
التجاري» فازدهرت فيها التجارة» ونقلوا منتوجات من الهند إلى مصر 
وبلاد الفينيقيين والآشوريين» براً وبحراً. وجعلوا لبلادهم مرافىء لاستقبال 


(۱) راجع: السعودي؛ مروج الذهب» دار الاأندلس» ط ۰۳ ۰۱۹۷۸ ۱۱۱/۵ 
وياقوت» معجم البلدان ۰۳۶/۵ 

(۲) المرجع الأول نفسه» ۰۱۱۳/۲ وياقوت» معجم آلبلدان؛ ۳۵/۵ -۳۱. 

)۳( المرجع نفسه ۰۱۱۳/۲ 

(4) تروی في خراب السد روایات كثيرة» ذکرنا بعضها. وتجدر الاشارة إلى أن بعض 
هذه الروایات متأثر بالقرآن وشرحه. راجع: سباً/ ۱۵ وما بعدها. 

)0( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص ۲۱۰ . 


o 


السفن» فعمرت جزيرة مالطة في المتوسط""* واشتهرت ظفار. وكان 
أقوام من البدو يخفرون القوافل ا ويتوقفون في ميحطات حتى تصل 


وبعد انقضاء الطور الأول من حكم الحميربين بدأ نجم دولتهم 
الجنوبية يأفل شيئاً فشيئا. فقد تحول قسم من تجارتهم مع الهند إلى مصر 
في الحقبة الهلينية”" مع البطالسة؛ فجاءت أساطيلهم التجارية إلى البحر 
الذي يفصل شبه جزيرة العرب عن مصر» وسقطت زعامة حمير التجاریة. 
واستمرت الحرب التجارية عندما استولى الرومان على زمام الأمور وحذوا 
حذو البطالسة“» واكتشفوا أسرار الخطوط التجارية» وتبدل الرياح 
السموم. فانهار الرخاء في بلدان العرب الجنوبية» وسقطت جميع دولهم 
التجارية: البتراء وتدمر وبلاد العراق. 


ه الدين: كان معظم عرب الجنوب وثنيين في تاريخهم القديم 
(قبل الميلاد وقبل الفتح الحبشي الأول على وجه التحديد). وآلهة اليمن 
قريبة من آلهة البابليين؟. وقد ألهوا السيّارات الفلكية والنجوم*. وأخذ 
عرب الشمال عنهم ديانتهم ‏ كما أخذوها عن الآراميين - وقد ارتكزوا على 
ثالوث هو القمر (ود عند المعینیین) اكبر الآلهة ويبدوا أن صورته كانت 


)۱( المرجع نفسه ص ؟١5؟.‏ 

)( المرجم نفسه» ص ۲۱۳ . 

(۳) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص ۰۱۱ 
۹3 فيليب حتي » تاريخ العرب» ١/لالا.‏ 

(0) المرجع نفسه ۷۸/۱ . 

0 جرجي زیدان» العرب قبل ال سلام » ص ۲۲۱ . 
)۷ شوقي ضیف العصر الجاهلي» ص ۲۹ . 


or 


الحية(2: والشمس (وهي اللات) وابنتها الزهرة (عثتر أو العزّى) وبنوا 
الهياكل» وقدموا لها القرابين. ويبدو أنه كان لهم أدب ديني كثير أباده 
الإسلام. ومن آلهتهم عشتار وايل وبعل وغيرهم. وكان البابليون يعبدون 
الشمس ويدعونها شاماس”"» وعشتار أو إيشتار إلهة الخصب التي أقاموا 
لها احتفالات سنوية أخذوا عادتها عن السومريين”” -وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن اسطورة ادونيس وعشتروت أو ادونيس وافروديت مشتركة 
بين معظم شعوب الشرق الأدنى أي بين المصریین؛ وشعوب ما بين 
النهرين وسورية. والیونان**. كما كان بعض هذه الآلهة قريباً من آلهة 
الفينيقيين» فقد عبدوا إيل ‏ داغون وكان سيد البانتيون» وبعل صنو الإله 
الأكبر الآسيوي وسيد القمم والأمطار والعواصف"*» وكان يأتي في 
الدرجة الثانية مع عشتروت آلهة الخصب"*. ولعل آلهتهم تتلاقى» بل 


Ab. Van Den Branden, Histoire de Thamoud, p.69 (1)‏ وفیلیب حتي. تار يخ 
العرب» ۸۰/۱ حيث يشير المؤرخ إلى أن (ود) دعاه السبثيون (المقة) والقتبانيون 
(عم). 

(؟) جورج کونتنو» المدنيات القديمة في الشرق الادنی» ص ۳۷. 

9) الموضع نفسهء وقارن ص ۳۹. 

() كانت اسطورة ادونیس اليونانية تقول إنه ابن ميرا ولد من شجرة صبر هي امه 
نفسها التي حولتها الآلهة كذلك لتنقذها من أبيها. ولما ولد أدونيس أعجبت أمه 
بجماله فطلبت من برسيفون أن تربيهء وأغرمت به كما أغرمت به أفروديت. 
وعاش مدة في مملكة الموت ليعود من بعد إلى الحياة كل عام (بيار غريمالء 
الميتولوجيا اليونانية» تعريب: هنري زغيب» منشورات عويدات» ط ۰۱ ۰۱۹۸۲ 
ص 4۵). 

(0) جورج كونتنوء المدنيات القديمة في الشرق الادنی» ص ٤١‏ . 

() قارن: المرجع نفسه. ص ٠١‏ حيث تبدو عشتار مشتركة بين آلهة ما بين النهرين» 
كذلك الإله شمس (ص ۳۹). 
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َه 


تتشابه » لأنهم من عنصر سامي واحد وبلاد مشتركة في طبيعتها7؟ . وقد 
عرف آلهة الجئوب آلهة أخرى . 


أما بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية» فقد تسربتا إلى الجنوب. 
وانتشرت اليهودية في العهد الحميري الثاني بعد غزو الأحباش الأول كما 
ذكرنا. ولعلها دخلت قبل هذه الفترة: إلا أنها لم تكن منتشرة بعد" . 
ويذهب بعضهم إلى أنها انتشرت بدافع سياسي هدفه تأمين الطريق 
والتحالف مع الرومان لابعاد الخطر الفارسي وحلفائه”". وعندما وجد 
الحميريون آنفسهم معرضين للخطر أمام تحالف الرومان والأحباش تعاونوا 
والفرس» ولكنهم اشتهروا بالتهود» ولم يكونوا يهوداً حقیقبین *۲. وعند 
أوائل القرن السادس الميلادي قويت هله الديانة وتهود ذو نواس واضطهد 
مسيحبي نجران"*. 

أما المسيحية فقد تسربت بعض مبادئها إلى عرب الجنوب. وکانت 
أول سفارة نصرانية إلى الجنوب تلك التي أوفدها فسطنطینوس. ويذهب 
فيليب حتي إلى أن بواعثها كانت سياسية أساسها المنافسة بين الفرس 
والروم". وقد أصبحت نجران عاصمة للمسيحية» وفيها كعبة خاصة 
بالنصارى . 


(۱) فیلیب حتي. تاريخ العرب» ۰۱/۱ 

(؟) لعلها تغلغلت بعد اضطهاد الرومان في القرن الأول الميلادي. راجع شوقي 
ضيف» العصر الجاهلي» ص ۲۸. 

(۳) العفاد» مطلع النور؛ دار الکتاب العربي » ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ ص ٤۹‏ . 

)4( المرجع نفسه» ص ۵۰ . ١‏ 

(۵) أحمد أمين» فجر الإسلام؛ ص ۲4. 

(7) فيليب حتي» تاريخ العرب» 8١/١‏ وشوقي ضيف : العصر الجاهلي» ص ۲۸. 
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ولما اشتدت المنافسة بين عرب الجنوب» قام ذو نواس بحملته على 
نجران. ومفاد ذلك أنه غزا نجران وعرض على أهلها التهدء فأبواء 
فأحرقهم ۲۲ وانجيلهم» وعاد إلى اليمن بعد أن بسط نفوذه. وفر رجل» 
كان قد نجا من المجزرة؛ إلى قيصر الروم يستغيث به» فبعث القيصر إلى 
ملك الأحباش وطلب منه غزو اليمن» فبعث إليها بأرياط أحد قواده. 
وكانت حملتان ذكرناهما هزم بهما ذو نواس» ثم مات في البحر» وانهارت 
مملكة اليمن مع الأحباش الذين أسسوا مستعمرة لهم على شاطىء البحر 
الأحمر حتی ردهم الفرس عام ٥۷١‏ م. وحلوا محلهم حتی عام 
۸ص 


دج - العرب المستعربة : 


ینسبون إلى اسماعیل وابنائه» ویقال لهم الاسماعیلیون والعدنانیون 
وکذلك المعدیون والنزاريون”» ولکن اللقبین الأولين آشهر. وکان 
اسماعیل قد تزوج الحنفاء بنت الحارث بن مضاض الجرهمي**. فولد 
منها اثني عشر ذكراً ثم بادت قبيلة جرهم*» وانتشر بنو اسماعیل 
وآطاعهم الجميع . وما لبث شأن ابنه آدد أن فوي» وفي أيامه هلکت 
جرهم . ثم وليه عدنان ابنه فمعد بن عدنان. ثم افترق ولده في البلاد. 


)١(‏ والی هذا تشیر الآية: لقتل آصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهم علیها فعود» 
(البروج/ 4). 

(؟) راجم في هذا: آحمد آمین» فجر الاسلام ص ۲4 و ۲۷. 

(۳) المرجع نفسهء ص . 

.۲۲۲ تاريخ اليعقربي» ۲۱/۱ و‎ )٤( 

(6) ویقال |نها بادت بسپب تسلط الذر علیها (الموضم نفسه). 
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وعدنان أول من وضع الانصاب بمكة. وكان نزار بن معد أعظم بني أبيه» 
وله اربعة اولاد لعل قبائل الشمال تحدرت منهم وهم: مضر وربيعة وإياد 
وائمار . وولد آنمار بجيلة وختعم» وربيعة اسد وضبيعة وكلب وتسعة 


غیرهم مهم إلى غير الیمن؛ هؤلاء کانوا رژوس قبائل عرب الشمال . 


ويبدأ تاريخ العدنانية في القرن التاسع عشر قبل المیلاد"؟» بيد أن 
أخبارهم قليلة وغير ثابتة. وربما كان هذا مرده إلى أنهم بدو غير ذي 
حضارة. ولعل ابراهيم تعلم العربية من جرهم وعرب مكة حين نزلها. وقد 
ذكر ابن سلام (مات 4847 على لسان يونس أن اسماعيل أول من تكلم 
بالعربية ونسي لسان ابيه ابراهيم". وقد ورد ذكر العدنانیین في التوراة 
باسم الاسماعیلیین في مواضع کثیر:۳*. وتأتي آخبارهم التي رواها العرب 
متممة لاخبار التوراق» كما يتوافق ظهورهم ومطلع التصرانية. وکانوا قبائل 
وأمما في تهامة› ومنها انطلقوا إلى الشام والحجاز ونجد. ویقسم النسابون 
عرب عدنان إلى فرعين کبیرین"*؟ هما مضر وربيعة لكل منهما قبائل» أشهرها : 


سا من ربيعة : 


أ أسك: وکانوا يسكئون وادي الرمة . 


سسس سسس 


(۱) جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۲۲٣۲‏ . 

(؟) ابن سلام» طبقات الشعراء» ص ۸ والسيوطي. المزهر» ۰۳۲/۱ 

(۳) مثلا: سفر التکوین/ ۰۲۹/۳۷ 

(4) في حين انهم یقسمون تبائل الیمن إلى فرعین: کهلان وحمیر. واشهر فریع 
كهلان: طيء وهمدان وعاملة وجذام والازد. واشهر فروع حمير: قضاعة وتنوخ 
وكليب وجهينة وعذرة (أحمد امین» فجر الاسلام ص ۰۷ وجرجي زیدان» 
العرب قبل الإسلام. ص 715 حتى ۲۳9 و ۷6۱ حتى ۲4۵). 


/ا6 


١‏ - وائل: وينقسمون إلى بكر وتغلب» وقد تحاربا طويلاً. وإلى 
بكر ینتسب بنو حنيفة باليمامة . 
من مضر : 
۱- قيس عيلان: ويقال لها قيس أحياناً لشهرتها. وتنسب إليها 
إليها غطفان ايضاً ومنها عبس وذبيان. 

۲ - تميم: ومسکنها بادية البصرة. 

ء - کنانة : ومسکنها جنوبي الحجاز» ومنها قريش . 

وكان بين مضر وربيعة عداء دید . وکان لعرب الشمال أيام كثيرة 
سئأتي على ذكرها لاحقا. ومن هذا الفرع العربي وصلنا الشعرء ولذلك عد 
۱ الحد نغ 200 
پعضهم عرب الجنوب غير عرب © . 


)١(‏ وقيل أيضا لأنهم كانوا ذوي حضارة ولم يكن البدو كذلك. وكانت لفظة العرب 
تطلق قديما على البدى (راجم : فیلیب حتي » تاريخ العرب» ۵۳/۱). 


0۸ 


الفصل الثالث: 


نشأة (للغة (لعربية 


ورد في أخبار المؤرخين العرب أن الحروف العربية أنزلها الله على 
آدم فسكبها في طين طبخه وجعله في كشب كثيرة» متعددة الخطوط . وبعد 
وفاته آغرقت الأرض» وأخذ کل قوم کتابه"؟. وقیل إن اخنوع بن يرد 
- وهو النبي ادریس - هو واضعهاء وهو آول من خط بالقلم"۳۳. وقیل إن 
اسماعیل أول من کتب العربية وأول من فاه بها" . وقیل غير ذلك من 
الاخبار التي لا يعوّل علیها للتأكيد على نشأة الكتابة العربیة. 


وكانت وجهة نظر العرب القدامى أن الخط العربى دخمل جزيرة 
العرب ولم يكن فيها أساساً. ولابن عباس (مات 647 في ذلك رواية 
طريفة يزعم فيها أن ثلائة رجال وضعوا لغة العرب قياسآ على هجاء 
السريانية» وهم مرامر بن مرة الذي وضع الصورء وأسلم بن سدرة الذي 
(۱) الطاهر أحمد مکي» مصادر الأدبء دار المعارف؛ ط ۰4 ۰۱۹۷۷ ص ۲۹ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي» .١١/١‏ 
)۳ المرجمع نفسهء ۲۲/۱ وأحمد مكي » مصادر الأدب» ص ۲۹ والسيوطي » 
المزهر ۷۱ و ۰۳۳۲ وابن سلام» طبقات الشعراء» ص ۰۸ 


زفق راجع فیها: دیزیره سقال» آخطاء المژرخین التدامی مجلة الفکر العربي 
المعاصر» عدد ۰۱۲ ص ۱۳۸ وما بعدها, 
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فصل ووصلء وعامر بن جدرة الذي وضع الاعجام". وهي رواية 
خيالية . 


أما ما يمكن أن یعوّل عليه فاستنطاق الابجديات التي نشأت حول 
جزيرة العرب وتطورها. وأول ا عب سامي دخل وادي دجلة والفرات هو 
الأكاديون» فانتصروا على السومريين الآريين» وأسسوا دولة بابل. وقد 
تأثروا باللغة السومرية» إلا أن لغتهم أصابتها بعض الجراح لأن ملامح 
سامية فيها تغيرت» وكذلك بعض التراكيب”؛ بيد أنها احتفظت بظاهرة 
الاعراب”” التي تتميز بها اللغات السامية. واستمرت اللغة البابلية مع 
الأشوريين فدعيت لغة بابل واشور”*“. ويرى الرافعي أن هذه اللغة هي 
أصل اللغات السامية الأخرىء حتى كأن العربية قد نقلت عنها . وخط 
هذه اللغة هو الخط المسماري وهو مأخوذ عن السومریین"؟. وقد ظلت 
هذ, اللغة معمرة نحو آلفي سنة» خضع لنفوذها الحثيون والليديون 
والم دیون والفيئيقيون والعبرانيون" وبعض شعوب آسية الصغرى سواهم. 


مع اله موب الأخرى» فكانت اللغة الأكادية. ثم هزم الفرس البابلبين» 


.۳۰ الطادر احمد مكي» مصادر الأدب» ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم ائيس» اللغة بين القرمية والعالمية» دار المعارف» ۰۱۹۷۰ ص ۲۵۵. 

(۳) الرافعي» تاريخ آداب العرب» ۰۷۱/۱ 

. ۲۵۲ ابراهيم انیس اللغة بين القومية والعالمیة؛ ص‎ )٤( 

(۵) الرافعي تاريخ آداب العرب» ۷۱-۷۵/۱. 

(۷) صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة؛ دار العلم للملایین ط ۰۷ ۰۱۹۷۸ 
ص 4٩‏ 

(۷) ابراهیم انیس اللغة بين القومية والعالمیة» ص ۲٠١١‏ . 


۰ 


ومعهم بدأت تذيع لغة أخرى هي الآرامية'''» وكانت تنافس البابلية منذ 
القرن الثامن ق .م۳ . 


والآراميون شعب قدیم جدا. ذکر في التوراة» وملك بعض الممالك 
في الشام؛ وقد ظل نفوذهم قوياً حتی بعد سقوط ممالکهم: وکانوا أهل 
تجارة. وربما کانوا قد هاجروا إلى أرض بابل وآشوار فیما بين القرنین 
الرابع عشر والثاني عشر ق.م"*. وکانت هذه اللغة قوية فرضت نفسها 
على اخواتها» وبلغت ذروتها بين عامي ۳۰۰ و 1۵۰ م. ولم تزل حتی 
قضت علیها اللغة العربية“ . 


ویمکننا أن نعود باصل اللغة البابلية القديمة - أي المسمارية - استناداً 
إلى الاکتشافات الحديثة - إلى الابجدية السينائية التي» بعد تطورهاء نقلت 
إلى الشام» وتحولت حروفاً مسماریة*۲. وقد كانت هذه الابجدية حلقة 
وصل» أو قُل محطة تطور بين الهيروغليفية المصرية القديمة والأبجدية 
الفینبقیة۳؟ . 


وقد انتقلت الابجدية السينائية إلى الجنوب» واستعملها المعینیون 
منذ عام ۱۲۰۰ ق.م. وانتفلت إلى الساحل الشمالي الفينيقي مع القوافل 


.۲۵۸ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص ۲٥۹‏ . 

(۲) صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص ١١‏ . 

۹3 اپراهیم انیس اللغة بين القومية والعالمیة» ص ۰۲۱۳ 

(0) الطاهر آحمد مكي» مصادر الأدب» ص ۰۳۲ وفیلیب حتي؛ تاريخ العرب» 
۳/۱ 

(1) فیلیب حتي» تاريخ العرب» ۳/۱ 


۱ 


التجارية. والنقوش الصفوية التي عثر عليها في ناحية الصفاء والنقوش 
الثمودية واللحيانية بالعلا والحجر شبيهه بالأبجدية الجنوبية العربيةء إلا أن 
لغتها شماليةء قريبة جداً من لغة الضاد. والژم الشمودية تطور للرّقم 
اللحیانیة"؟. كما أن كتابة الجنوب بقيت حية في اللغة الحبشية. 
واللحیانیون فرع ثمودي استولی على الحجر مدينة الانباط . 


وأقدم رسم عثر عليه كان مشتقاً من المسند اليمني» وهوء بدوره» 
مشتق من الخط الكنعاني . والخطوط اللحيانية والثمودية والصفوية شبيهة 
جداً بالمسند» وتتجه من اليمين إلى الشمال. بل إن الخط الثمودي 
اتجاهاته غير ابتت الا أنه غالباً ما يتجه من آعلی إلى أسفل. والخط 
الصفوي. کذلك. اتجاماته مختلفة» من الشمال إلى الیمین» ومن اليمين 
إلى الشمال» والحرکات الصغيرة فيه وحروف المد مغفلة» وبعض حروفها 
يرمز إلى آکثر من صوت ۳" . 


والرقم الثمودية والصفوية واللحيانية عربية» لأن خواضها اللغوية 
قريبة من خواص لفة القرآن”"؛ مع بعض الاختلاف في اداة التعریف - إذ 
إن اداة التعریف فيه هي (ها) -۰ وبعض الاختلافات الأخرى. وهذه الرقم 


تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية ونشوئها. 


وعلی وجه العموم. فان في لغة الانباط والتدمریین قرابة من اللغة 


(۱) المرجع نفسهء ۰۹4/۱ ولکننا نشیر إلى أن الرُقُم الثمودية تخالف الرقم 
اللحيانية : 2.21 Thamoud,‏ عل „Alb. Van Den Branden, Histoire‏ 

(۲) الطاهر أحمد مکي» مصادر الادب. ص ٤‏ . 

(۳) شوفي ضيف العصر الجاهلي» ص ۰۳۲ 
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العربية"؟. وقد أوردنا نقشاً نبطیاً في الصفحات السابقة بالخط العربي. 
ويبدو لنا أن الحرف النبطي تطورء فانبثق منه الحرف الحجازي» والحرف 
السرياني تطور واعطی السطر نجلي فالكوفي . وفيما يلي شجرة اللغات: 


الهيرو غليفي 


العبري المژايي الارامي المسند 


السرياني النبعطي التدمري العبري المربع النهلوي الزند 


۱ ۱ (الحدیت) 
السطرنجلي الحجازي 

۱ (النسخي) 
الكوفي 


وتحددت آشکاله. آما صبحي الصالح فیقسم اللغات السامية إلى قسمین 
رئیسین : الشرفية والغربیق» والاولی هي اللغات البابلية- الاشورية 


قف راجم : جرجي زیدان» العرب قبل الا سلام» ص ۱۰۱ حتى ۱۱۱ و ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


۳ 


(الأكادية)» وهي اللغات المسمارية المأخوذة عن السومريين”'. والثانية 
وهي قسمان: الشمالية والجنوبية. ومن اللغات الشمالية الكنعانية» لغة 
القبائل العربية النازحة من جنوبي غربي بلاد العرب؛ وتشتمل هذه اللغة 
على الأجريتية وهي أقدمهاء وعنها آخذ العالم الأبجدية» والكنعانية 
القديمة» والمؤابية لغة نسل لوط والفيئيقية التي خرجت من موطنها 
واستقرت في حوض المتوسط والعبرية وهم آهم اللهجات الكنعانية" . 


آما الآرامية» فالقبائل الناطقة بها نزحت من شبه جزيرة العرب إلى 
آرض البابلیین» ثم فرضت لغتهم نفسها على أخواتها”" مع کل لهجاتها. 


والشعبة الاساسية هي الشعبة الجنوبية المسماة اليمنية القديمة أو 
القحطانية ۰*۳ ویقال لها أيضاً السبئية. وأهم اللهجات العربية المعينية 
والسبئية والحضرمية والقتبانية واللغات السامية الحبشیة۲۳. لکن السبئية 
هي اللغة التي غلبت من بینها. وکان خطها المسند» لأن حروفه تستند إلى 
ما پشبه الاعمدة. 


آما لغة العرب البائدة فآهم لهجاتها الثمودية المنسوبة إلى ثمودء 
والصفوية المنسوبة إلى منطقة الصفا واللحيانية المنسوبة إلى قبائل 


. ٤۹ صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه» ص ۵۰. 

فرق المرجم تسه ص ۵۱. 

)£( المرجع نفسهء ص ۵۲. 

(0) المرجع نفسه» ص ٩۳ ٠١‏ وتدعى لغة الجنوبيين السبئية والمعينية والحميرية» 
وهي 8 حرفاً. 
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لحيان('؟. ويرى أكثر العلماء أن الخط الکوفی متحدر من النبطى. 
ويرى عمر فروخ أن اللغة العربية انفصلت عن السامية مع اللغات 
الشمالية قديماًء وانفصلت بعدها من المجموعة الشمالية» ثم يذهب إلى أن 
اللغة العربية قد تكون هي اللغة السامية الام وما تبقى لهجات منها" . 
والنقش الأول الذي نستعرضهء نبطي الخط» آرامي اللغة» عثر عليه 
+ نج ركقعه تدای ه 
رل۹ وله 20 ک هه 
27۲ كلة سم 
وهذه ترجمته بالحروف الحديثة : 
١‏ - دنه نفسو فهرو 


۲ بر سَلى ربو جذيمت 


۰۳۳ المرجع نفسه. ص 01 وقارن: شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص‎ )١( 
۰۳۱-۰ ۳۵/۱ ۰۳ عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي » دار العلم للملايين» ط‎ 6 
کلمة نفس بالعربية البائدة تعني فبر.‎ )۳( 


1۵ 


۳ ملك تنوخ 


ویرجح المستشرق لیتمان والکونت دي فوجیه أنه یعود إلى سنة 
۷۰ م. والنقش الثاني هو نقش النمارة الذي يرد فيه اسم الملك امرىء 
القیس بن عمرو (مات ۸ م). وهو ملك الحيرة» وتلك کلماته : 


۱- تي نفس مر القیس عمرو ملك العرب كله ذو آسر التج 

۲ - وملك الاسدین ونزرا وملوکهم وهرب مذحجو عكدي وجا 

۳ بزجی في حبج نجرن مدينة شمر وملك معد وتزل بنیه 

5 - الشعوب ووکلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

4 - عكدي هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بكسول بلسعد ذو ولده 
ويترجم إلى العربية كالاني : 


١‏ هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي تقلد 
التاج (أو: اسر التاج) 


۲ وملك الاسدین ونزار وملوكهم وشتت مذحج بالقوة وجاء 
الى تزجی في حبج نجران مدينة شمّر» وملك معدا وأنزل (ولی) بنیه 
٤‏ - الشعوب ووکله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 


۵ في القوة (العکد) هلك سنة ۲۲۳ یوم ۷ من کسلول «کانون 


ونلاحظ أن الکانب بدأ باسم الاشارة (تي) المونث» واستخدم (ذو) 
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حذفت حروف المد التى تمثلها الألفات وكان العرب لا یثبتونها(؟. وهذا 
النص يمثل طورا انتقالياً مهما من أطوار اللغة العربية . ونقش زيد الذي في 
جلوب - شرق حلب أحدث من يعود إلى عام ۲ م. وصورته العربية 
هي التالية : 

۱-م الاله سرجو بر آمت منفو وهنیء بر مر القیس 

۲ - وسرجو بر سعدو وبسترو و(شر) يحيو بتميمي 


آما نقش حوران اللجا فحروفه آثبت وأقرب إلى الرسم العربي؛ وهو 
آحدث عهداف بنصف قرن تقریباً من النقش السابق» ونصه هو التالی: 


۱- انا شرحبیل بن ظلمو (- ظالم) بنیت ذا المرطول (= الکنيسة) 
۲ - سنت ۱۲ بعد مفسد 

۳ - یبر 

٤‏ - بعم (= بعام) 

وهو آول نقش کامل بکلمانه. 


الحجاز. وقد نشأ من الخط النبطي» وراح يتطور تدريجياً حتی استفر 
شکله في مطلع القرن السادس الميلادي. 


امك 


۰۳۱-۲۵ راجع الاشارات حول النص في: شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص‎ )١( 


1۷ 


الفصل الرابع: 


العصر الماقلي 


١‏ - تحدیده: 


العصر الجاهلي پعید في الزمان. یشمل آطوار شبه الجزيرة العربية 
القديمة قبل المپلاد وبعده. وقد یتبادر إلى ذهننا أن لفظة الجاهلية تعنی 
الجهل . الا أننا إذا نظرنا إلى حياة العرب ككل» ادرکنا سریعاً أن هذا 
اللفظ غير ما نريد ولا سیما أن عرب الجنوب كانت لهم حضارة راقية كما 
ذکرنا. والمعنی الثاني لهذه اللفظة قد يأتى على سبیل الدلالة على الغباء أو 
بيد أن هذه اللفظة وردت عند الجاهليين. قال عمرو بن کلثوم (مات 
حوالي )07١‏ في المعلقة: 
آلا لا بج سل علينا 
کر و مر ۰ 7و 
نجل فوق جمل الجساهلینف ۱ 
ومن الواضح هنا أن لفظة الجاملیین تعني الطیش والسفه من جهت 
رهي» من جهة أخرى» تعني الجهل الذي يناقض بمعناه الحلم لا الجهل 


)۱( الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص ۱۷۸ . 


1A 


الذي يناقض العلم*. 


إلا أننا إذا ربطنا هذه اللفظة بالمعنى الديني أدركنا أبعادها. فالإسلام 
كان تأسيساً وبداية هي أم البدايات. بل إنه النهاية التي صارت بداية : نهاية 
عصر وفاتحة عصر. من هناء فنحن انعرف الجاهلية بالإسلام"». 
وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن أن نقول إن العصر السابق لظهور الإسلام 
قد سمي جاهلية لأنه جهل هذا الدين» فعكف ابناؤه على عبادة الأصنام 
والأوثان» واتصفوا بالغضب والطيش والنزق والسفه””. فللّفظة» هناء 
مدلول ديني قبل كل شيء. وقد اتخذت هذا المدلول انطلاقاً من القرآن 
الكريم: ورد في سورة البقرة: #قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن اكون 
من الحاهلین که“ فالجهل هنا جهل ديني. وورد في سورة الأعراف: «خل 
العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین* والجهل دنا يدل على 
السفه والغضب والطیش. وقد قال النبي لابي ذر معيّراً إياه: «إنك امرژ فيه 
جاهلیة»(؟. "۳ 


۱( عمر فروخ؛ تاريخ الادب العربي ؛ ۷۳/۱ 

( ادوئیس» الثابت والمتحول» دار العودة ط ۱ ۰۱۹۷ ۳۵/۱. وقد وردت 
لفظة الجاهلية أربع مرات في القرآن الکریم: #بظنون بالله غير الحق ظَنّ 
الجاهلية...» (آل عمران/ »)٠١١‏ و «آلخکم الجاهلية يبغون...» 
(المائدة/ ۰6۵۰ و #وقرن في بيوتكنّ ولا تین برح الجاهلية الأولى. . . »# 
(الاحزاب/ ۰)۳۳ و «لذ جَمَلَ الذين كفروا في تلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية. . .€ (الفتح/۲). 

۳( راجع : شوقي ضیف › العصر الجاهلي؛ ص ۳۹ وشمر فروخ» تاريخ الأدب 
العربی » ۳/۱ 

3 البقرة/ 1۷ . 

(5) الاعراف/۱۹۹. 

(7) شوقي ضیف العصر الجاهلي» ص ۰۳۹ 
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والباحثون في الأدب العربي يقفون بأبحاثهم الشعرية في الحقبة 
الممتدة بين مئة وخمسين ومئتيى عام على الأكثر قبل الاسلام. قال 
الجاحظ: «وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن» أول من نهج سبيله 
وسلك الطريق إليه امرژ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمئتي عاء"». 

وانطلاقاً من هذاء يمكن أن نقسم العصر الجاهلي إلى قسمين: 

١‏ جاهلية بعيدة: وهي التي عاشت فيها الأمم البائدة بخاصةء 
وعرب الجنوب خلال مرحلة ازدهارهم الحضاري . 

۲- جاهلية قريبة: وهی التی ذکرها الجاحظ. 


والجاهلية البعيدة مجهولة الاخبار» إلا ما عثر عليه من رقم ونقوش 
وأخحبار» ذکرنا بعضها. كما أن آخبار الشعر لم تردنا الا من الجاهلية 
الثانية . ویورخ آقدم الشعر بما قبل عام ۵۱۵ م» وربما بشعر امریء القیس 
الا أن هذا الشاعر يذكر من قصیدته التي مطلعها: 

لسن الدٌيارٌ غشيتقا يسَخّام 

۱ فعمايتين تیب ذي اقدام 

پذکر أن ابن خذام قد وقف قبله على الاطلال وبکی واستبکی؛ 

یقول : 6۳ 


زفق 


(۱) الجاءحفلء كتاب الحیوان» 55/١‏ وقارن: ايليا حاوي» موسوعة الشعر العربي» 
۳/۱ 

(؟) ايليا حاوي» موسوعة الشعر العربی؛ ۰۲۹۱/۱ 

زهرة ابن سلام الجمحي ؛ طبقات الشعرای ص ۰۲۱ 


۷۰ 


عوجا على الطلل المحيل لأا 
نبكي الديار كما بكى این خلام 


ولم يصلنا شيء عن ابن خذام هذا. من هنا نعتبر أن الجاهلية الأولى 
ما زالت مغخمورة. وسنقف في بحثنا على الجاهلية الثانية وأخبارها. 


۲ - النفسية العربية: 


لا پمکن أن نفصل دراسة النفسية العربية عن الطبيعة التي نشأت فیها 
وتأثرت بها. فان الجغرافیا برغم اهتمامها قبل کل شيء بالتضاریس 
الأرضية» لم تتمكن قط من |همال السکان الذين یعیشون في هذه البيعة ‏ 
الطبيعية أو تلك وبما يبديه هؤلاء السكان من طبائع نفسية''". وقد ذهب 
ابن خلدون هذا المذهب مورداً نواميس ومبادىء عن الجغرافيا 
الانسانية۲۳. وانطلاقاً من البيئة وقساوتها نفهم قساوة نفس العربي ورغبتها 
في البقاء بعيدة عن التغير وفي كل ما يستمر على وتيرة واحدة”". ومرد 


معدي اج سج بوبم جامد مده تن به دج اا ا ا سسا 


(۱) فيليب حتي» تاريخ العرب. 

(۲) راجم مقدمة ابن خلدون: : في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما 
فيه من الاشجار والانهار والأقاليم» ص 44 - وفي أن الربع الشمالي من الأرض 
أكثر عمراناً من الربع الجنوبي» ص 4٩‏ -۸۱- وفي المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثیر الهواء في آلوان البشر والکثیر من آحوالهم» ص ۸۵-۸۶ - 
وفي أثر الهواء في آخلاق البشر» ص ۸٦‏ - ۸۷ وغیرها. . . 

۳2( وفي هذا قال تمیم بن مقبل (مات حوالی 119): 

مَا طيتب التیستن لز الى حجسر 
تو الحوادثُ عله وهو موم 
(تميم بن مقيل» ديوان تميم بن مقيل)؛ تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي » دمشق» ۰۱۹٦1۲‏ ص 4۷۳ وأدونيس + مقدمة للشعر العربي » دار العودة .ع 


الا 


ذلك إلى العلوق بالأرض» وخوفه من المجهول. لأن الموت يترصده في 
کل مکان وفي کل لحظت فیفسد حیاته وما من خلاص ما ورائي يمكن 
أن یبعد عله هذا الکابوس يقول طرفة بن العبد (۵۳۸- 0514): 


أرى العيش كنزاً ناقصا كل ليلة 


وما تنقص الأيام والدهر نفد 


فالجاهلي» بعامة» علوق بالأرض» مرتهن لهاء وهو مرتبط بعبثية 
المصير الذي يعانيه"“. من هنا بحث عن تأكيد وجوده فّانت مسألة 
الفروسية أعمق تفسير لهذا التأكيد على الوجود. وقد ظل الوجدان الجاهلي 
یخوض مع الدهر معركة رهيبة مستمرة: كان القحط هو الحادث الرتیب 
المهدد» هو الصورة الفاجعة المترددة» من حين إلى آخرء على حياة 
العربي. وهي الصورة التي تشخص تَحَقّقَاً مستمراً لفعل الدهر. وكان الفقر 
والذل» والموت هي علامات الدهر أيضآء يغرسها هنا وهناك في حياة 
الفرد والجماعة. كان العربي يكافح في صورة الشر اليومي» إرادة الشر 
الكلية التي تخترم الكون من بدايته حتى نهایته» ولذلك كانت نشوة الشاعر 
بالبطولة والفروسية» بالکرم» والانتصارء بالحب والحرية والفن. كانت 
هذه النشوة علامة النصر الميتافيزيقي على الدهر”"». وعندما يقول تميم بن 
مقبل : «ما أطيب القيس لو أن الفتى حجرا. فهو يعر عن رغبة الجاهلي في 
الانتصار على الزمن لأنه يمثل التغيبر» في حين أن الحجر يمثل الثبات . 


ط ۰.۱ ۰۱۹۷۱ ص ۱۳ وص ۳۶). 
(۱) دیوان طرفه بن العبد» دار بیروت» ۰۱۹۷۹ ص 75. 
(۲) أدوئيس» مقدمة للشعر العربي» ص ٠٤‏ . 
(۳) ایلیا حاوي ومطاع صفدي. موسوعة الشعر العربي؛ ۰۲۹/۱ 


۷۲ 


والفروسیة. فى هذا المجال» وسيلة استعراض » بالنسية إلى الذات» 
في عالم ضاغط يغيبها ويقضي عليها. إنه يطمس الأنا في كيان الآخر. من 
هنا» فاضت نرجسية الجاهلى على ما حولها وحاولت أن تستعلى على 
المكان بالفروسية التى تصعد صورة الآنا. يقول عنترة (۵۲۵ - ۱۱۵ م): 


ما سَألت الخَيْلَ يا اة مالك 


آفتی الوشی. واف عنة العف 


الاحساس بالمكان ووطأته حرج الشعور المزدوج عند الجاهلى : الفروسية 
والشعور بالقوة» والموت والشعور بالخوف والسقوط"". فهو مغامرة 
يسبطر بها على المكانء ويغتصبه اغتصابا" . 

وأكثر فخر الفارس عندما ينتصر على آخر يماثله قوة. فهو يفخر 


بوسيلة | ستخدامه قوته 7 . يقول عنترة : 


و d~‏ م ۳ 2 ۳ 0 و 
مسد 5 لک : ناله 


^ وه 2# ص 5 وده 


(۱) ديوان عنترة» دار صادر» ط ۰۲ ۰۱۹۹۲ ص ۲۵. 
(۲) أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص ٠١‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ص ٠١‏ . 

(8) المرجع نفسه ص ۱۷. 


رف 


جات له كي کال عة 


8 ۳۹ 50 زر اس 
4 2 دق لك ب و 0 


فهو لا يتصيّد إلا أقوى الرجال ممّن خافهم الابطال» وكره الفرسانٌ 
نزالهم. ويلخص أدونيس شخصية الفارس الجاهلي» فيقول اشخصية 
الفارس كما يقدمها لنا الشعر الجاهلي» ملتزمة وحرة متعاونة ومتفردق 
جوابة ومقيمة في آن. ينتظم الفارس في الحياة اليومية وسط الفوضی 
والمصادفت وينسجم وسط امتداد لا شكل له. في الليل يأسره النهار» وفي 
النهار يحن إلى وسادة الحبيبة. إنه عشير الوتد والخيمة» صديق الريح 
والشمس والمسافات. في أعماقه شيء دائم يعذّبهء يثيرهء يدفعهء ولا 
شي ء يرويه أو يرضيه أو يحدّه. إنه رفقاص بشري: فلیست فروسیته الاتبة 
الذاهبة إلا نوعاً من الثأر لنفسه المحدودة» في نهاية المطاف» من هذه 
الطبيعة حوله من فضائها الهائل» وفراغها المهیب*؟». 

هکذا تقوم نفسية الفارس الجاهلي على نقیضین: الذات الخاضعة 
للمکان» والذات الرافضة ضمنيّاء والتي تبحث عن تأکید وجودها في 
الخارج» وتحویل الثرجسية إلى فعل کپنونة يقضي» بطريقة غير مباشرة» 
على الصيرورة. إنه بحاول أن بقبض على الزمن السیّال الهارب . وفي هذا 
الفعل تتجسد مأساة البطولة الجاهلية» لأنها بطولة الذات الارضية الشبيهة 
بالوجودية. |نها مصارعة مع القدر والعدم في آعنف مراحله. والعنف اهو 
الدال على المرغوب أو المشتهی المطلق» هو الدال على الاکتفاء الذاتي 
الذي يشبه اکتفاء المطلق پذاته. وتمجید الشاعر للعنف لیس... إلا 


.۲۱ ديوان عنترة» ص‎ )1١( 
. ٠۹-۱۸ (؟) أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص‎ 


Vt 


تمجيداً للذات ولاکتفائیتها؟». 


من هنا فحياة الجاهلي حياة صراع. والشاعر الجاهلي استطاع بلا 
وعيه أن يطور صور المحيط إلى رموز في الحیاة» «فإذا الناقة المقتحمة 
لاهوال المفازات... تتحول إلى رمز الإنسان الفارس السائح في عالم 
مول مُعَاده وإذا بأسراب الظباء تتطور إلى رموز المغاني والحسان("؟4. 
لقد كان الصراع «أساس السلوكية الجاهلية. وكان... البرهانَ الإيجابي 
الوحيد ضد تحديد العدم"۳». هكذاء نستطيع القول بأن الشاعر الجاهلي 
كان أول التيارات الرافضة» إلا أن رفضه كان يتذبذب بين اللا والنعم» بي 
رفض الخضوع للزمن» والقناعة بحياته الاجتماعية. إنه يشبه الرفض 
الوجودي؛ وإِنْ من غير خلفية فلسفية» لأنه صراع مع العدم المتريّص في 
الفيافي والمفازات. 


ومن خلال ظاهرة الفروسية ندرك عمق الحساسية الشعرية عند 
الجاهلي . فالمكان بأشياثه وأبعاده يعكس التراجيديا العربية الجاهلية» التي 
تنعكس بدورها في تشكيل الط العربية النفسية القديمة. ومن خلال 
هذاء نفهم معنى الصراع الدائر لأن التجربة الجاهلية تقوم على أساس 
مصارعة الدهرء كما ذکرنا!*. 


ولقد كان العربي القديم يحيا بحيا ويعاني بأعصابه أكثر منه بعقله . وإذا 


(۱) أدونيسء کلام البدایات دار الآداب» ط ۰۱ ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۰۱ 

(۳) المرجع نفسه؛ .4/١‏ 

.۲۸/١ المرجع نفسه.‎ )٤( 

() محمد طاهر درويش» حسان بن ثابت. دار المعارف» مجهول التاريخ» ص ٠١‏ . 


۷۵ 


راجعنا سيرة عمرو بن كلثوم تبيّننا هذا الأمر"". إنه الإنسان ‏ الطفل الذي 
يصور طفولة الحياة العربية» ويؤخذ بالعظيم من الأشياء. فالطفل يهتم 
بالحجم. بالکم لا بالمحتوی» وكذلك الجاهلي. ولعل ظاهرة البطولة 
تفسير لهذا الواقع. فالطفل تبهره القوة ويؤخذ بهاء تماما كالجاهلي. وإذا 
استعرضنا معلقة عمرو بن کلثوم تبيّننا هذا. فهي صراخ شبيه بصراخ 
الأطفال» وفي آحسن الاحوال المراهقین» عندما یفضبون. يقول» مثلاً: 


0) 


(۲۳) 


راط رت اتسوا نا 
بأكقا نورد آلسرایات بيضا 
نس رشن شرا فد روف 


روی أن هذا الشاعر «انثدب لتمثیل قبیلته في مژتمر الصلح الذي عقد في بلاط 
عمرو بن هند» للتوفیق بين تغلب وبکر. وقد حکم الملك لخصمه الحارث بن 
حلزة» لشدة ما لقبه من عَنَت الشاعر وعنجهیته وفخره بقومه» وتفوقهم في 
الحروب؛ غير هياب من هيبة الملك» ولا حرج من قوته وصولته . وقد آراد 
الملك إذلاله» فآوعز إلى والدته أن تدعو أم عمرو لزیارتها وتتعمّد إذلالهاء لتثير 
الشاعر» ويرى ما يكون من أمره. ولما طلبت من والدة الشاعر أن تناولها طبقاً 
من أطباق الطعام» ثارت ثائرتها واستنجدت بابنها المقيم مع عمرو بن هندء 
فعاجله الشاعر بسيف معلق في الرواق» فصرعه» ورحل مع قومه. ومع أن هذه 
الحادثة مشبعة بجو الغرابة والإثارة» فإنها تدل على قوة عمرو» واستهانته بأقدار 
الناس» حتى الملوك منهم؛ وإنّ شعوره ببأس بني قومه كان يدفعه إلى الهوس 
والتهوّر». (ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ٤١۷/١‏ . 
وقارن: ابو الفرج الاصفهاني» الأغاني» دار صعب (عن طبعة بولاق) 
44 . 

المرجع نفسه» ۲۳/۱ . 


كلا 


مکی تفل إلسى قوم رانا 
يَكُونُوا في أللقَاهءٍ لها طحيتا 
روا شاه أجْمَعِيتَا 


مر مه 


تاع ماتراخی القاس ّا 
وكش رب بالیس وف إذا غشيكا 
بسشمر مسن تا لخطسئ أ لسدن» 


كاد جَمَاجِم الالال فيها 


و تن بعد افر تدر 
فرشا اجه قذ لث تقة 


)۱( المرجع نقسه؛ ا 


۷۷ 


ود رق 


تمد دسفم في غير بره 
کار سرشا شا ٠‏ 


.ده 2 0 022 5 و 
حصب سن بأرْجوَن أو طليكئ() 


هذه الأبيات ضجیج أصوات طفولية (أو مراهقية) تتوعد ونتشنج» 
ويأخذها الغضب. لذلك نجد أن الشعر الجاهلي لم يحفل بالصورة الرامزة 
التي تكشف عن حقائق مستترة إلا نادراً جدا" . إنها نفسية الطفل التي 
تلتقط » ولكنها ليست قادرة على أن تكوّن بعدء وهذا سبب انعدام الملاحم 
في الشعر الجاهلي» تضاف إليه أسباب أخرى كفعل الحياة المتقطعة في 
حياة معظم الشعراء» وسوى ذلك . فالطفل يوجزء ولا يطيل. وهو يؤخذ 
پالمبالغات لعظمتها. يقول امرژ القیس مثلاً واصفاً حصانه : 


کش ود صخر عله از من عل" 
ویقول عمرو بن کلئوم : 
ملأتا آلو ی فاق ا 


ر ۶ آل مره ۱ 


(1) المرجع نفسه ۰4۲۹/۱ 

( عر الدين اسماعيل » التفسير النفسي للأدب» دار العودة ودار الثقافة» مجهول 
التاریخ» ص ۰۸٩‏ 

(۲) ایلیا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ۰۲۳۱/۱ 


۷۸ 


مه 4 A ٠‏ 1 
إذا بلغ الفطام لقاصَبيٌُ 


ت4 له الجَ'َابِة سشاج رت 0 


الشاعران هنا يدلان على عظمة الشيء بالحجم والمبالغة. والحصان 
الذي يصلنا الخبر عنه في بيت امرىء القيس لا يوجد إلا في خيال صاحبه؛ 
وحجم القبيلة .رقوة أفرادها في بيتي عمرو بن كلثوم ليسا إلا انعكاساً لخياله 
وتضخيمه الأمور. ومثل هذا الخيال مألوف جداً عند الأطفال. 


أما انعكاس المكان في شخصية الجاهلي فيتجلى من خلال التكرار 
تكرار المشاهد والأشياء نفسها. فالشعر الجاهلي شعر التعبير الفوتوغرافي 
(النقليّ) عن الصحراء - شعر اجترار الصور وان كان التفصيل يدخلها 
وبعض التغييرات» إلا آنها سطحية بالنسبة إلى الجوهر”" . 

وقد انعكست الحياة الجاهلية المتقطعة في نفسية الإنسان كما اشرنا 
فكان الشعر الجاهلي أبياتاً متقطعة» لا رابط عضوي بينها. إنها أدب البيت» 
بفعل الحياة التي لا تعرف لها استقراراه حياة الحل والترحال» والتنقل 
المستمر» والصراع الدائم مع الطبيعة وقسوتها وجفافها. 

وخلاصة القول» إن النفسية الجاهلية نفسية مضطربة تجتمع فيها 
متناقضات الوجود المحيط. إنها نفسية الطفل في أولى تجلياتهاء ومن 
خلال هذا يمكننا أن نفهم قول بعضهم إن الجاهلي» البدوي بخاصت 


(۱) المرجع نفسه. ۰۶۳۳/۱ 
)۲( يقول زهير بن أبي سلمى (مات حوالى 504 م) في هذا: 
با ,رائاتق ون إلا مار 
أو مادا مي لفظنا مَك ورور 
(أحمد أمين» فجر الاسلام» ص .)٤١‏ 


۷۹ 


أقرب إلى الخير منه إلى الشر . إنها الأنا التى تبحث عن تأكيد نرجسيتها 
بوجه الزمن انتقاماً من المحيط الضاغط . 


۳- البدو وقبائلهم / الحياة القبلية والمجتمع: 

كان الطابع البدوي هو الأغلب الأعم في الجاهلية» ای الرغم من 
تحضر قسم كبير من عرب الجنوب» وبعض عرب الشمال. فمعظم 
الشماليين بدو رکُل ۰ يتنائرون هنا وهناك في شبه الجزيرة» بطوناً 
وقبائل. وتنقسم قبائلهم قسمين كبيرين: القبائل الشمالية» وهي العدنانية» 
والقبائل الجنوبية» وهي القحطانية» وقد أتينا على ذكر أهم فروعها. 

ویختلف البدوي عن الحضري في مسألة الاستقرار. فالحف.ري» كما 
رأينا عند عرب الجنوب - استقر في بقعة معينة وفرت له آسباب المکوث 
فيها» فاستغل الأرض» وعمل في الزراعة والحرف وأنشأ المدن. أما 
البدوي فقد ظل في تنقّل دائم» بحثاً عن الماء والکلا» فلم يستقرّء بل 
سعی وسط المحیط القاسي للوصول إلى الربوع الخضراء التي تتیح له 
أسباب البقای محتقراً حرّف الحضر من صناعة وزراعة وتجارة۳. واعتمد 
في معيشته ما تنتجه ماشیته» فاعتزل ثيابه من صوفها» وأكل لحمها؛ 
وشرب لبنها وحلیبها: وجعل من جلدها بعض مسکنه"*. 


۱۲-۱۲۳ ابن خلدون. المقدمة. ص‎ )١( 

(۲) أحمد أمين» فجر الاسلام. ص ۰٩‏ وفیلیب حتي» تاريخ العرب» ۰۱۱۸/۱ 

(9) المرجم السابق الثاني ۰۲۸/۱ ومحمد طاهر درویش. حسان بن ثابت؛ 
ص ۵۵ . 

(4) آحمد امین فجر الاسلام؛ ص 4. 


وتمسك البدو بالقبيلة» حتى صارت عندهم (أساس الحياة 
الاجتماعية”22). فكانت الذات تستمد كيانها من غيرها ‏ من قبيلتها. وهذا 
ما دنع بعض الشعراء» مثل طرفة بن العبد إلى ما يمكن أن نسميه «الصراع 
الشعري» (مع أنه كثيراً ما واكبته الممارسة العملية) من أجل تأكيد وجود 
الذات» واسترجاع كيانها من قبضة الآخر. كما تمسّك البدو. والعرب 
بعامة» بأنسابهی وآمنوا بضرورتهاء واعتژوا بها؛ فهي بمنزلة الوطن 
بالنسبة إليهم» أو كالهوية . وكانت العصبية الرابط الجامع بینهم "۰۳ وقد 
اعتبرها ابن خلدون أولى مقوّمات الدولة؟؟. ولعل هذه العصبية» والفخر 
بالنسب الذي كانوا یژمنون به إيماناً شديداً هو ما جعل المواقف تشتد 
والصراع يتفاقم بين القحطانية والعدنانية. 


برام . فقد تحاربوا وتناحروا تارة» وتحالفوا طوراً لقاء مال يؤديه الحضر 
إلى البدو من أجل حماية القوافل”” . 


وكانت للأحلاف أهمية كبرى في حياة الجاهليين» فقد كانت تقوم 
بين القبائل نفسهاء فتنضم العشيرة الصغيرة إلى الكبيرة» وقد تتلاشی فيها 
كما تلاشى كثير من القبائل في قبيلة تنوخ في العراق. فإن تحالفت القبيلة 


)1( راجع : فیلیب حتي » تاريخ العرب» ۰۳۲۲/۱ ۰۳۶ 
(۲) شوقي ضیف : العصر الجاهلي» ص ۵۷. 


(۳) الموضع نفسه. 
(5) راجم: ابن خلدون» المقدمة؛ ص ۰۱6۷-۱8۵ و ۱۵4 - ۰۱۵۷ و ۱۹۱-۱۵۹ 
وغيرها. . 


)0( فيليب حتي ؛ تاريخ العرب » 2۳۹/۱ 


۸۱ 


مع أخرى أصبح لها عليها كل الحقوق» فتشترك معها في الحرب 
والغزو» وتحاكيها في تقاليدها وآلهتها. وربما تركت القبيلة حلفاً 
وانخرطت في آخر» يناسب مصالحها""*. وقليلة جداً هي القبائل التي لم 
تتخرط في أحلاف لبأس فرسانهاء ودعيت جمرات العرب"؟*» إلا أن 
أكثرها لا يلبث أن ينهار في المعارك» بعكس المتحالفين. والتحالف هو 
يمين العهد. وكانوا يغمسون أيديهم بالدم أو بالطيب ويقسمون الولاء. 
وأهم أحلاف مكة حلف المطيّبين بين بني عبد مناف وبني زهرة وبني تيم 
وبني أسد ضد بني عبد الدار ومن تحالف معهم"*. 

وکان للقبیلة مجلس شیوخ يضم شیوخ العشائر. يبحث في شژون 
القبیلة . ویتقدم هذا المجلسَ شيخ رئيسٌ يُخْتَارٌ من المسنین لحکمتهم"۳. 
ویشترط فیه» إلى جانب السن أن يتحلى بأخلاق مثالیف» وشخصية مرموقة. 
ولا يبت في الأمور وحده. بل یشاور مجلس القبیلة"*. ويعامّل الشیخ 
معاملة الاکفاء. وهو يقود القبیلة في الحروب» ویستقبل الوفود» ویقسم 
المغانم» ویعقد معاهدات الصلح... إلا أنه» على الرغم من کل هذاء 
تظل سیادته مجرد رمزء وتستطيع القبيلة أن تخلعه”" أو تقتله كما قتل 
شیخْ تغلب كُلَيْتٌ. وكان شيخ القبيلة يسمى سابقاً «السيّده» حتى جاء 


(۱) شوقي ضيفء العصر الجاهلي» ص ۵۸. 

(؟) الموضع نفسه. 

(۳) الموضع نفسه. 

(4) المرجع لفسه» ص ۵۷. 

)2 المرجع نفسه ص ۰۵٩‏ وفیلیب حتي» تاريخ العرب» ۰۳۲۱-۰۲۵ 
(7) عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي؛ 1۱/۱. 

(۷) شوقي ضیف العصر الجاهلي: ص 059 1۰. 


AY 


ا و هت وا (٩‏ ۳ 
الا سلام » فاقتصر هذا الاسم على ذرية النبي والحسين . ويجمع معاوية 
الكلابي (؟ ‏ ؟) خصال الرئیس وصناته في قوله”"©: 

۳1 | ور لد و هم ما مرا و ی 
إلي صرق مسن عصبه مسهورة 
4 عد و و سر عد 867 و“ و 
حشلدك لهم مچسسل ألمي تلد 
لوا أبَاهُم سيدا وَأَعَائَهُمْ 
کم وَآغَقامٌ شم وَجَدُوةُ 
مه و راسم 5 
إذ كل حي نابث بسارومه 
تت العضاة فاج وکسید 
و ۹ مره ا ا 
یا نذا تسود 
ا رم ۳ و مر 
وا تخل العَشييرة شا 


وم س و ر رو في 
فما به وإذا 3 د 1 د 
1 ۳ 9 لجسو لاس 


الى 


و سانا 7 


ر وي ۳ ر و ۳ ۳ 
وإذا سسوانسق جرا ۳ یج سل 5 

7 ° له مه * ال مه 0 م 

بل ول إا وا یس 

2 م 7 3 
إا التعلة نبا تفار 

فالسید » بنظره» يجب أن پکون كريم الأصل» من عشيرة قوية› 
جديراً بالسيادة وحقوقهاء يبذل المال في جنایات عشیرته» ينجد ويحارب 
بلا تلکق» مضیافا جواداً. 


)0( فيليب حتي ١‏ تاريخ العرب ۰۳۱/۱ 
)۲( ايليا حاوي ومطاع صفدي » موسوعة الشعر العربي » وذ ورد ۳۸۰ 


۸۳ 


وكان الفرد يخضع خضوعاً تامأ لقبیلته» ويخدمها مدفوعاً إلى ذلك 
بحكم عصبیته ورابطة الدم أو الولاء. ولا يمكن لأحد أن يتسامح في هذه 
المسألة مع أي من الافراد. يقول دريد بن الصّمّة (مات ۱۲۹ ؟): 


ما تالا من غزئة. إِنْ غعوث 
غوینث ون تزشد غرية ارش“ 
وکانت القبیلة» بالمقابل» تومن لافرادها الحمایة» وتذود عنهم 
وتتصرهم ظالمین أو مظلومین "۰ ومن هنا فیل: «أنصر آخاك ظالماً كان 
أو مظلوماً». وکانت الدماء تسیل كثيراً لأتفه الاسباب» وربما دامت 
4 ۰ ار * تسه (TD)‏ 
طويلاء كما في حربي البسوس (حوالي ٠١‏ سنة) والسباق " (حوالي 4۰ 
سنة). وكانت أشد الكوارث على الجاهلى من البدو أن يخسر انتماءه 
القبلي» ويُخْلّ». ونلفت هنا إلى طائفة من المخلوعين الذين عاشوا على 
قطع الطرق» وسموا: الشعراء الصعاليك» ومنهم عَرْوّة بن الورد (مات 
حوالي سنة ١5)؛‏ وعمروبن براق (مات في أثناء خلافة عمر بن 
الخطاب)» والسُّلَيِك بن السُلّكة (مات سنة ۱۰۵ م)» وتأبط شراً (مات قبل 


٠ مسب‎ 


() ايليا حاوي ومطاع صفدي. موسوعة الشعر العربي» ۵۸۰/۱. 

(۲) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامیت ص ۱۸ . 

۳( سُمّيت أيضاً حرب داحس والغبراء. 

() كان الخلع يتم علناً في الأسواق» حيث تعلن القبيلة آنها تتبراً من دم مخلوعها؛ 
ولا تتحمل» بعد» تبعات آعماله ولا تنصره» أو تأويه. بل أحياناً تهرق دمه. 
وربما عاداها مخلوعها؛ كما حدث مع الشنفری الذي حارب قبيلته حتی قتلته . 
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؛ - طبقات المجتمع الجاهلي: 

قلنا إن القبيلة كانت وحدة المجتمع البدوي الرئیست وكانت تتألف 
من ثلاث طبقات: 

١‏ الأحرار: وهم أبناء القبيلة العرب الذين تربط بينهم صلة الدم 
والرحم والنْسّب. إنهم عماد القبيلة؛ عليهم يُعَوّل في الحرب» وبهم 
يُستعان في الملمّات . 

۲ - الموالي: وهم الذين تعتقهم القبيلة بعد أن كانوا رقيقاً. وقد 
ينتمي إلى الموالي خلیع من قبيلة ماء يستجير بأخری فتجیره» فيواليها" . 

۳- العبید: وهم الرقیق الذين استدموا من بلاد أجنبيّة» کالحبشة 
وسواهاء أو آسروا في الحرب والغزو. وکان العرب بجیزون استرقاق 
الاسری(؟۰ إلى أن حرّم الاسلام استعباد العربي . آما النساء اللواتي يؤسرن 
في الحروب فهن السبایا. 


وثمة» في المجتمع العربي» طائفة أخرى هي طائفة الحُلعَاء» أي 
الأفراد الذين تخلعهم القبيلة لسوء سيرتهم. ويكون هذا الخلع علناً أمام 
الناس وفي الأسواق والمجامع. ومعنى الخلع ابر من الفرد» فلا تدافع 
عنه قبيلته» ولا تجيره» ولا تقع عليها تبعات أعماله. والخلع أقصى عقوبة 
يمكن أن تلجأ إليها القبيلة» لان المخلوع عندئذ يشبهء في أيامناء الفرد 
الذي نفته الحكومة من وطنه. وقد يستجير الخليع بقبيلة آخری» كمأ 


(۱) شوق ضیف العصر الجاهلي» ص 1۷ . 
(۲) أحمد الهاشمي » جواهر الادب ۷/۲ 
(۳) الموضم نفسه. 
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ذكرناء فيوفيها جميع حقوقها"". ومن هؤلاء الخلعاء الشعراء الصعاليك 
الذين ذكرنا بعضهم. 

وریما كان الصعاليك أصحاب کرم !۳ علی فقرهم !۳ وقوة 
عزيمة» وسرعة عَذُوٍ وقوة جسدیة"۲. وقد عاشوا على فطع الطرق؛ 
ضاربین في الفيافي ومجاهل الصحراء. لکن منهم مَنْ ظل في قبيلته 
کعروة بن الوردء وکان عطوفاً على الفقرام» ذا روح اشتراكية» یشاطر 
رفقاءه سريره ولقمته۳» حتی لثّب «أبا الصعاليك(» وقيل «عروة 
الصعاليك"*. ولم تقدم القبائل على خلع آفرادها الا عند الضرورة 
القصوی: فأفرادها کانوا متضامنین کل التضامن. يستقتلون في الذود عن 
كرامة قبيلتهم ومصالحها. 


۵ - الشيم العربية: 
لعل أبرز ما يميز شخصية العربي هو مسألة الشيم التي تَحَلّى بهاء 


() شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص1۷ . 

(؟) يوسف خليف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء دار المعارفء ط ۳ 
ص ۳۹ وما بعدها. 

(۳) راجع في فقرهم: المرجم نفسهء ص ۲۸ وما بعدها. 

۹3 راجع في قوة نفسهم: المرجع نفسه» ص ۳۶ وما بعدها. 

(5) راجع في هذا: المرجع نفسه ص ۶۲ وما بعدها. ۱ 

0 عروة بن الوردء دیوانا عروة بن الورد والسموأل» دار صادر. مجهول الطبعة 
والتاریخ» ص ۰۸-۷ 

(۷) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ۱۵۷/۱. 

() دیوانا عروة بن الورد والسموأل» ص ۷. 


۸٦ 


وتغتی. وأولى خصاله الكرم'“. فالبيئة التي عاش العرب فيهاء أي 
الصحراءء جعلت حياتهم قاسية» عمادها الشظف ؛ نها شحيحة الرزق» 
تسحق المرء بثقلها. وهذا الجَذْبْ الذي يخلق في ذات العربي حاجة ملحة 
إلى طلب الحياةء والذي جعل من المطر مصدراً للبقاء( وولد البؤس» 
هو سبب كون الكرم أولى الفضائل. وربما كان هذا دليلاً على أن الحياة 
عند العرب لم تكن تسيطر عليها العاطفة التجارية”". فكثيراً ما نحر الفرد 
إبله ليطعم غيره عند انعدام الرزق. ولم تكن قيمة الكرم في مقدار العطاء 
فحسب» بل في صفة السخاء نفسها"۳۳. وممن اشتهر بالكرم حاتم الطائي 
(مات حوالي 22500 حتى ضرب به المثل(*۴. ومن قوله في الکرم(؟: 


( راجم في هذا: كمال اليازجي» في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية - مکارم 
الأخلاق ‏ 6۲ دار الكتاب اللبنائي» ص ۲۰۰-۱۷۳ . 

(؟) تدل لفظة «الغیث» نفسها على هذا. قارن: أحمد أمين» فجر الإسلام» ص ٤١‏ ؛ 
ومحمد طاهر درويش» حسان بن ثابت» ص ۵۵؛ وفيليب حتي» تاريخ العرب» 
1" . 

(۳) كمال اليازجي في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية - مكارم الأخلاق ‏ ۲) 
ط ۰۱ ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۸۲ 

(4) المرجع نفسه» ص ۰۱۸۶ 

(0) مما یُروی عنه أنه» عندما کبر» «جعل یخرج طعامه» فان وجد من يأكل معه 
أكل» وان لم يجد» طرحه». (ایلیا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر 
العربي» ۹۱/۱). وقبل إنه ١لا‏ يغزو غزوة ولا یْحظی حظوة الا ویجد لها 
سبیلا من سبل الکرم والانفاق. وقد ينحر التوق فر قلیل» ثم لا یدعهم يرحلون 
إلا بعد أن يقتسموا إبله» جزاء ما ذکروا له وما امتدحوه له من فضل». (الموضم 
نفسه) . 

(5) البرجم نفسه. .٤4٤ ٤4١/١‏ وفارن: دیوان حاتم الطائي» دار بیروت؛ 
۲ ص ٥٩‏ . 
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ماري زد الال غاد وَرَائنمٌ 

وَيبَىء من لمال الأَحَادِيِتُ والذکر 
آتاوي إثي لا ول ال 

لا جاء وما حل في مالا نزر 
ای نا مًَانِح فين 

وزگا عطاك لآ یه آلزچسد 
ایا إن سبح اي بقَفْرة 

من الأرضء لا اء هناك ولا خَمْمُْ 
تري آذ مَا فلت لم يك ضرني 


العربء من البدو بخاصة يوقدون النار لمساعدة الضالين فى الفيافى 
للوصول البهم فيُوَمّنونهم» ویکرمونهم وان كانوا لهم أعداء''". وكانوا 
¢ و ۰ 5 0 ۰ 5 4 4 
يفخرون بهذا. يقول عوف بن الأحوص (مات قبل الاسلام)*": 
ومست Ek‏ اله 21 ودود و 
من ال بَابِاظَلْمَق وَسْتُورُمَ 
رقفث له ئَاري فَلَمَا أهِتَّدَى بها 
رََجَرْتُ كلآبي أن هر وزرا 


)۱( شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص 1۸ . 
(۲) الجاحظ, کتاب الحیوان؛ ۲۳۲۹/۵ ۲١۳٣‏ . 


۸۸ 


فلآ تنايني راسالي عَنْ خَلِينسي 

إذا رد غافي القذر مَنْ يَسْتَعِيِدُهًا... 
تری أن قذري لا تال كاك ۱ 

لذي آلخزوة آلتنورر لاح بَشِيِرُهَا 
إذا آلشول راخت. ثم لم يشد لَحْمْهًا 


۹ 


وکانوا يعتدّون بالوفاء اعتداداً عظیماً وبالاخلاص". فالوعد مقدّس 
عندهی سواء كان على الصعید الفردي» أو على الصعید القبلی. فبرّوا 
بوعدهم » وقتحوا من يخلف به علانيةً» في الاسواق(۳؟ وعیر وه آمام 


العرب . 


وکان العرب یعتدون بإغاثة الملهوف أيضاً. يقول طرفة بن 
العبد۳: 
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۳ کسید أالغضاء نهت ألمتورد 
ومن الشبم العربية العفو عند المقدرة لگ فاشترطوا للصفح أن یکون 


وکي. ِذَا تادّى الصاف مت 


)١(‏ راجع فيه: كمال اليازجي» في الشعر العربي القديم النوازع الخلقية (الاضداد 
الخلقية - مكارم الأخلاق ‏ ۰6۳ دار الكتاب اللبنانيء ط ۰۱ ۱۹۷۳ 
ص۱۵۳ - ۱۵۷. 

() شوقي ضیف. العصر الجاهلي» ص 59. 

(۲) دیوان طرفة بن العبد» ص ۳۲. 

(4) راجع: كمال اليازجي؛ في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية -مکارم = 


۸۹ 


صاحبه «قادراً على الانتقام لو شاءء دالا لم يكن للصفح قیمة""*». ولا 
يفسد الصافح صفکهٌ باللوم والتأنیب ۲۳. وقد ذكر العرب للصفح ثلاث 
فضائل بارزة «الأولى أنه صفة مميزة للکریم» والثانية أنه يوثق عرى الالفه 
والثالثة أنه يستعبد الحر ويجعله يشعر أنه مغمور بفضل الصافح”"». 


ومن الشيم أيضاً الشجاعة) والأئقّة” وازدراء الهّوَان. يقول 
المتلمّس الضبيعي (مات ۵۸۰) ابن اخت طرفة بن العبد في هذا۲۳: 

إِنَّ آلهَوانَ حار آلقسوم يشرفه 

رالو بكرف وال رل الأَججدُ 
رن يقم علسی خشف سام به 

لا الأذأن: َر الحم والسوتد 
مدا على الخشف مزا بوط برکصه 

ردا سم فمايسريي له َد 


وکانت صفتا الشجاعة والباس من آهم الصفات العربية» یتغنی بها 
الجمیع» ولا تکاد تخلو منها قصيدة. ولعل هذا ما جعل الشعر العربي شعر 
الحماسة پامتیاز . یقول طرفة بن العبد" : 


= الاخلاق - ۰0۲ ص ۰۱۷۲-۱4۵ 

)0 المرجع نفسه» ص ۱۸۲ 

(۲) المرجع نفسه» ص ١48‏ 

زفرف المرجع نفسه» ص ۱۵۱ 

3 المرجع نفسه. ص 1515-١‏ 

)2 المرجع نفسه» ص ۱۷ . ۲۷ 

(5) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ص ۱۵۲ - ۱۵۳. 
(۷) ديوان طرفة بن العبد» ص ۲۹ . 


وقال عمرو بن کلثوم"؟ في | لمعلقة : 


اتا آلو حى ضاق ّا 


رمه آلتخسر تله سنا 
دا بغ آلفطتام اي 


ی 1 کم ل ۳ 1 
تخد له الجسایسر سساجسدیف] 


وفال عنتر :۲۱ : 


وَل 8 4 4 وَأَدْمَ 4 یم سم ۱ 

قر وو 1 ی ارس : و 7 5 ۳ 23 3 ل 
4 2ه 3 ر 1 
وَالحََل تفتهصسم الختار عوابسا 


\ Tp 


وتغنى الجاهليون بالخمرء فجرت أحاديثها على كل لسان» وتحدثوا 
عن مجالسها وحوانيتها والجواري؛ واعتبروها من مظاهر الكرمء نظراً 
لثمئها الباهظ آنذاك. وكثيراً ما ذكرها الأعشى (مات عام 1۲۹) وَعَدِيّ بن 
زيد العبادي (مات عام ۵۹۰ ؟). وقد افتتح بعضهم معلقته بذكرهاء كما 


۰4۳۳/۱ ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي»‎ )١( 

(۲) ديوان عنترق ص ۰.۳۱ 

(۳) جعل ابن تغري بردي وفاته عام ۱۰۲ ه. وهذا غير معقول. وجعله آخرون 
معاصراً للخلفاء الأربعة. راجع هذا في : كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي 
تعریب : مجموعة معربین» دار المعارف ط ۰ ۰۱۳۲/۱ 
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(Det a ,‏ 
فعل عمرو بن کلثوم إذ قال : 


۳ دہ 2 د مره ”7 
ول بسي خمسور الأنتدريئنا 


وکانوا پشترون الخمر من التصاری» وهم آکثر من یتجر بهاء ثم 
الیهود ۲۳. إلا أن الادمان على الخمر كان يسبب أحيانا خلع الفرد وابتعاد 
قبيلته عنه متى واكبه تبذير واستهتار؛ وکانت هذه حال طرفة بن العبد » 
0 , 
حين قال( : 
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وَمَا رال تشرابي آلخشور وللتسي 

ينعي ولفاقي طريفي ومني 
ای آن تخَامَشي العَشيرة ّا 

رأفرذث واه التعير المع 


7 - المرأة ومكانتها في العصر الجاهلي: 


كازت المرأة في الجاهلية ذات مكانة مهمة في المجتمعء فلم تكن 
ذكرة ولا محتقرة . وكانت لها حرية الاختيار. ورواية الخساء تماضر بنت 


زفق شوفي ضیف » العصر الجاهلي» ص ۷۰ 
(۳) ديوان طرفة بن العبد. ص ."١‏ 


۹ 


عمرو ٩۷۵(‏ - 11۷ ؟) مع دريد بن الصّمّة الفارس الشاعر مشهورة مفادها 
أن دریداً خطبها من أببهاء فقال له والدها: «مرحباً بك» أبا قرق» إنك 
لكريم لا یطعن في حسبه والسيّد لا رَد عن حاجته» والفعل لا يقرع 
أنفه. ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها. وأنا ذاكِرِكَ لهاء وهي 
فاعلة». ثم دخل إليهاء فقال: «يا خنساءء أتاكِ فارس هوازن» وسيد بني 
جشمء دريد بن الصمة. يخطبك» وهو من تعلمين. . .» فقالت : «يا أبت» 
آتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماج» وناكحة شيخ بني جشم» هامة 
الیوم أو غد». فخرج إليه أبوهاء فقال: «يا آبا قرّة» قد امتنعت . ولعلها أن 
تجیب فیما بعد». فقال: «قد سمعت قولکما». وانصرف(». توضح هذه 
الرواية كيف أن المرأة كان لها حق کبیر في اتخاذ القرار. ویعلق صاحب 
«الروائع» على هذه الحادثة قائلاً: «تدلنا هذه الحادثة على ما كان للخنساء 
من حرية انجتیار مع وجود أبيهاء وأخويهاء وكلاهما أكبر منها سناء هذا 
على صغر سنّها إذاك». وكانت النساء الشريفات يخترن أزواجهنٌ: فان 
أساءوا معاملتهنّ یترکنهم۳. حتى إن بعضهن كن يجرن من يستجير بهن» 
وقد يعدن إليه حريته إن أسر واستشفع بِهنّ. وحادثة السليك بن السلكة مع 
فكيهة مشهورة» فقد أخلت سبيله» أو كانت سبباً في هذا عندما قبضت 
عشيرتها عليه“ . 
( فؤاد افرام البستاني» الخنساء» سلسلة الروائع» ط ۰6 ۹٦1١‏ 
ص 454 ٤٥١‏ . وقارن: الأصفهانيء الأغاني» ۰۱۱/۹ و: ديوان الخنساءء 
دار الأندلس» ط ۰1 ١959‏ » ص ۰.1 
(؟) فؤاد افرام البستاني» الخنساء» ص ٤٥١‏ . 


)۳( شوقي ضیف العصر الجاهلي» ص ۷۲. 
(4) الأصفهاني» الأغاني» ۰۱۳۹/۱۸ 


۹۳ 


وكان للنساء كذلك دور في الحروب . فد اصطحبهن الرجال محهم 
في غزواتهم لكي يشددن عزائمهم بأناشيدهنٌ › ولندبتهم عندما يموت 
فارس ۲ . ومن هؤلاء النساء الخنساء ولها مراثِ في أخويها صخر ومعاوية 


0 


مشهورة. 


وكانت المرأة تحض على الثأر في الحروب. وأكثر ما كان يغضبها 
قبول عشيرتها الجزية من قبيلة أخرى لترك الثأرء «فالدم لا يغسله إلا 
الدم"». وقد قالت آم عمرو بنت وقدان عندما أرادت عشيرتها قبول 
الجزية في أخيها: 


إن تسم لم تطلب وا ترا ایم 
فَذَرُوا السلاح وَوَخْشُوا بألابرق 
وڏوا لماحل وَآلتَجَاسِد وَالْبَسُوا ٠‏ 
نشب آلنشاء فپشس رشط المزهق 


ولعل أكبر دلالة على مكانة المرأة في الجاهاية افتتاح الشعراء آنذاك 
قصائدهم بالوقوف على الأطلال وذكر الأحبّة. ومع أن هذا الأمر صار عادة 
مَبَعَة» فهو يدل على ما كان للأنثى من أهمية طوّرت هذه العادة ونمّتها؛ 
وكانت مادة ثرّة للغزل» فقد وصف الشعراء لباسها وحليها وطيوبها. قال 
امرژ القيس9 : 


(۱) محمد طاهر درویش حسان بن ثابت» ص ۰1۲ وشوقي ضیف العصر 
الجاهلي ص ۰۷۲۳ 

فق فيليب حتي » تاريخ العرب؛ ۰۳۳/۱ 

(9) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ۲۲۹/۱ . 


۹٤ 


رتضمي فیث آليشكِ فوق فِرَاشهًا 

تووم الضجضی تم تتطق عَنْ تقضل 
وقال المنخل اليشكري (مات ۱۰۳ م). یصف حبیبته(: 
رَد لث على انا 


و له , ۳ 

ووقف الشعراء على جمالها النفسي» وقصيدة الشنفرى في زوجته 
أميمة مشهورة حيث بظهر محاسنها ومحامدها. 

هكذا نفهم كيف أن المرأة الجاهلية لم تكن مهملة. وقد ملكت 
الأموال» ومارست التجارة» وكانت لها حرية جعلتها بارزة في المجتمع 
الجاهلي . 

وكان ثمة نوعان من النساء: الخرّات وقد أتينا على ذکرهن 
والإماء» وسنذكرمُنَ. وقد كانت بعضهن عاهرات؛ وبعضهنْ عملن في 
الحوانیت"؟*. وكان بعضهنّ يخدمن الحرّات في أخدارهنّ» أو يقمن برعاية 
الماشية. وكان بعض العرب يتزوج منهنٌ» فان انجبت المرأة منه لم ينسب 
طفلها إليه إلا إذا قام بعمل عظیم كما کانت الحال مع عنترة بن شداد 
الذي أبى والده نسبته إليه وعتقه إلا عندما دافع عن قبيلته في شدّة» 


وأنقذها. 


.۳۱۵-۳۱4/۳ المرجع نفسهء‎ )١( 
.76 (؟) شوقي ضيف» العصر الجاهلي. ص‎ 


۹ 


لكن المرأة لم تكن قادرة على الحلول محل الرجل في الحروب؛ 
من هنا كانت أقل شأناً منه في مجتمع بدائي قام على الحرب المستمرة""*. 
ولعلها كانت دونه شأناً في هذه المسألة لا في سواها. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن الغزو المتتالي في الجاهلية كان يؤدي إلى تقليل عدد الذکور؛ 
وبالتالي إلى ارتفاع عدد النساء*۳* وعزا إلى هذا السبب تعدد الزوجات. 


بقيت مسألة الوأد التي» وان عرفها المجتمع العربي الجاهلي؛ لم 
تكن شائعة عند العرب» بل كانت ظاهرة قليلاً ما نقه نقم عليها؛ وإلاء لو 
انتشرت» لسببت انقراض الجنس! وکان العرب لین لجاوا إلى الوأد 
يدون خوفا من السبي الذي اعتبروه آکبر طعنة في شرف الإنسان" . 
وعندما جاء الاسلام حرّم هذا . 


۷- الغزو والثار / أيام العرب 
آلف - الغزو/ معناه وأهميته : 
دفعت قساوة الطبيعة وشظف الحياة والشح الذي اتسمت به الصحراء 


۱( يقول طرفة؛ مللا باصا رت قشني في وت 
تر م عاتن بره رَمجستد 
ريمت ب قاف جیسب ملها؛ رتفا 


پجخسسن و التسدامىء َة 2 المتجّرّد 
(دیوان طرفة بن العبد» ص ۳۲۰) 
زفق محمد طاهر درویش + حسان بن ثابت» ص ۰.۱۱ 
(۳) عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي ٩۰/۱‏ 
2 شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص ۷۵ 
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ومفازاتهاء وانحباس الأمطار» دفع كل هذا العربي القديم إلى ما يسمى 
بالغزو حتى أصبح من مقوّمات المجتمع البدوي الاقتصادية". ومعنى 
الغزو الإغارة والسَلب "۰ وهو نوع من اللصوصية» إذ يُهاجم أفرادُ قبيلة» 
عَنْوَة» قبيلةً آخری» ويسطون على أنعامهاء ويسبون نساء‌ها وأولادها. وقد 
أصبح هذا الفعل أعلى عمل يدل على الرجولة ويليق بهاء بل إنه صار 
«ضرباً من الرياضة القومية”"». وقد قامت به كل القبائل حتى النصرانية 
منها. وربما كان هذا الأمر ردة فعل على الإحساس بالدهر وثقله وعلى 
صَدْفِيّة الحياة التي انهكت الجاهليين. فالجاهلي «يستنجد بإرادة البطل ضد 
الدهر» بشجاعة شبه مستحيلة ضد خطر النقص والضعف والذل الخطر 
الممكن» والمتحقق كل لحظة*!. وقد تنجح قبيلة مستقرة بطرف البادية 
في تجنب الغزو إذا دفعت جزية للقبيلة التي تهددها"؟. ولکن؛ لا يجب 
أن نفهم الغزو على أنه أمر مقترن بإراقة الدماء» لأن القتال لم يكن إلا في 
الضرورة القصوی. نظراً لعواقبه الوخيمة. 

باء - الثأر وأيام العرب : 


وکان الثأر هو القانون الاکبر الذي تحکم بالجاهلیین» وارتفع؛ 
أحيانً» إلى مستوی التقدیس الديني "۳ فقد كان الرجل يحرّم على نفسه 


(۱) ورد في القرآن الکریم: طوإذا الموؤودة سالت: بای ذنب قُيَلَتْ» 
(التكوير/ 8 -9) 

(۲) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۰۳۱/۱ 

(۳) أحمد أمين» فجر الاسلام» ص .٩‏ 

(6) فيليب حتي» تاريخ العرب؛ ۳۱/۱. 

(0) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» .7١/١‏ 

(5) فيليب -متي» تاريخ العرب» ۰۳۱/۱ 


۹۷ 


الشراب والنساء والملذات حتى يثأر. فان قتل أحد الأفراد» لبّت القبيلة 
كلها نداء الدم» وقامت بینها وبين القبائل الأخرى حروب لا تلبث أن 
تستفحل وتستعر» فيسقط القتلى» وتتراكم الثارات» حتى إذا ما تفاقم الأمر 
دُفِعَتٍ الديّة» وتوقفت الحرب الطويلة. ولم تكن الدية تفيل إلا عندما كان 
الامر يشتد ويتفاقمء لانها اعتبرت ذلا ومهانة۲۳. فأهم أمر عند الجاهلي 
لصون الكرامة هو طلب الثأر. وفي هذا يقول تأبط شرا : 
قلي ۱ : رار 3 5 ۸ و و 4 
2۷ 1 ۰ 9 2 5 و 
دم آلکار 0 يلقسسى کم مسفعسا 
فاولی همومه طلبٍ الثار» إذاك تشتبك القبائل؛ وتسیل الدماء. وقد 
تکون شرارة الحرب بسيطة» بل تافهة» ثم يهب الجمیع لتلبية ندائها 
ويشفي غليله بقتل آعداکه . یقول درید بن الصمة(۳: 
رن ل و حيا اول 2 1 ذي > ر 
ینار عَلنَاء واسربسن. فبفتی 
2 قَسَئْئَا باك آلدَهسر ۲ شطریسن تن ۱ 


قَمَا يفضي إلا هن على شطر 
(۱) شوقي شیف العصر الجاهلي» ص ۱۲. 


۹۸ 


المعركة» فريسة للوحوش. يقول الشنفرى"'"": 


ولا تب روني إن قري حرم 
لک وکین أبشري ام صامر 

ومن قصص الثارات أن بني أسد تنکروا للحجر بن عمرو فقتلوه. 
وکان ابنه امرق القیس غائباً. وقیل إنه كان له علیهم إثاوة» فأبوا دفعها؛ 
فأتاهم» وسبی کبارهم وجعل يقتلهم بالعصاء وآباح آموالهم. ثم رق 
لهمء فآخذوه على غفلة» فقتلوه"۲. ولما بلغ الخبر امرأ القيس بن حجر 
الكندي أعد العدة للثأر وقصد بني أسدء ففرت القطا من طريقه» ورأتها 
قبيلة أسد» فأدركت أن جيشاً قادمٌ فارتحلت. وأصبح امرق القيس» 
فضرب كنانة صائحاً: يا للثارات. ثم مضى إلى اليمن» إذ لم تكن له قوة 
على بني آسد ومَنْ بحالفهم من قیس» فاقام فیها زمناً. ثم استنجد قومه 
فانجدوه بخمسملة من مذحج» فخرج بهم إلى أرض مَعَدَّ» وأوقع ببعض 
قبائلهاء وقتل الاشقر بن عمرو سيد بني أسدء فشرب من قحف رأسه. ثم 
طلب معد امرأ القيس» وآراد العودة إلى اليمن» فخاف حضرموت؛ وطلبته 
قبيلة أسد. واستجار ببعض العرب فأبواء ومنهم السموآل بن عادیای فترك 
عنده بعض الدروع ورحل يريد ملك الروم. فصار إلى قیصرء فأمده 
بتسعمئة رجل. ثم بلغ قيصراً أن امرأ القیس سب في شعره» فدسَ له 
السم» فمات(۳. 


یت مس سس ا ا 


(۱) المرجع نفسه ٥۷۷/١‏ . 
(؟) دیوان الشنفري» دار الکتاب العربي» ط ۱ ۰۱۹۹۱ ص ۰4۸ 
(۲) تاريخ اليعقوبي» ۰۲۱۷/۱ 


۹۹ 


إلى أنها سبعمئة وألف يوم . ولكن الأرجح أنهم سمّوا مواقعهم أياماً 
لأنهم كانوا يتحاربون نهارأء ويتوقفون عن القتال ليلا حتى يبحو" وقد 
عقد كُثاب العرب فصولا كثيرة وصفحات طويلة لهذه الأيام في مولمًاتهم» 
كابن عبد ربه في «العقد الفريد»9", والأصفهاني في «الأغاني)”؟)» وابن 
الأثير في «الكامل»*“» واليعقوبي في تاریخه ۳ وغير ذلك... وسمى 
العرب هذه المعارك أيضاً باسم ما أحدثهاء كحرب البسوس( أو حرب 
السباق“. . 

وكانت هذه الأيام بمنزلة مناوشات بين القبائل» إمّا بين القحطانية 
والعدنانية؛ وإما بين قبائل مختلفة. وقد توفرت فيها فرص الاغارات 
والسلب والسبي» وتطايرت فيها الأشعار من حماسة وفخر وهجاء. ورأى 
بعضهم أن هذه الحروب كانت منقذاً یخلص البلاد من ازدحام السکان(؟گ 
ولکننا لا نقتنم بهذا لأن وسع شبه جزيرة العرب وقلة عدد سکانها نسبياًء 
بالقیاس إلى مساحتهاء على الرغم من الصحاری المترامیة؛ یجعل ازدحام 
السکان المزعوم أمراً بعيداً عن الصواب. 


س ا س سس 


)۱( ديوان آمریء القیس» دار پیروت ۰۱۹۸ ص ۰۲۵-۲4 وقارن: ابن الأثيرء 
الکامل» ۳۰/۱ وما بعدها. 

(۲) شوقي ضیف. العصر الجاهلي» ص ٦٤‏ . 

(۳ الموضع نفسه. 

)4( أبن عبد ربه» العقد الفرید» دار ومکتبة الهلال» مجهول التاریخ ۲۳ ۹۵ . 

() راجع مثلاً: ابو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ۱۳۲/۲۰ ٠٤١‏ . 

(0) ابن الأثير» الکامل» ۲۸۰/۱ وما بعدها و ۲۹۹/۱ وما بعدها. 

(۷) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقربي؛ .١15-16/7‏ 

)۸( وهي باسم البسوس عمة جسّاس سيد بكرء وسيأتي ذكرها. 

(9) وهي بسبب سباق خیل (الحصان داحس والفرس الغبراء) وسيأتي ذکرها. 


١٠ 


ومن أشهر أيام العرب يوم ذي قار" الذي تغنى به الشعراء طويلاً» 
وطار ذكره على ألسنة العرب. وهو موقعة بين العرب والفرس . فقد كانت 
القوافل الفارسية» عند مرورها ببلاد العرب» تدفع جزية من أجل الأمان. 
وحدث أن استكثر الفرس هذه الجزية» فأبوا دفعهاء فهاجم العرب إحدى 
القوافل الفارسية» واحتلوهاء وقتلوا حماتها"؟؛ وكان هذا فى زمن عرب 
الحيرة . ۱ 


ومن أيامهم المشهورة يوم آوارة الأول بين المنذر بن ماء السماء 
وبئي بكرء ويوم أوارة الثاني“ بين عمرو بن المنذر بن ماء السماء وبني 
تیم» ویوم خزار* بين ربيعة واليمن من مذحج» وخبره أن الحجاز ونجد 
كانتا تحت سيطرة الحمیریین . وبعد فتح الاحباش ضعفاء وفکر بنو ربيعة 
بالخروج علیهم لیتخلصوا من دفع الجزية. فتمردوا؛ ولکن ولاة الیمن 
سحقوا هذا التمرد. وفي آوائل القرن الخامس المبلادي. ولي کلیب بن 
وائل  450(‏ 4۹5 م ؟)» فاستجمع معدٌاٌ» وحارب القحطانییین في جبل ما 
بين مكة والبصرة» وکانت موقعه خزار التي استقتل فیها العرب من ربيعة. 
ومن أيامهم یوم الکلاب الأول" بين بكر وعشائر من تمیم وضبّة؛ وبين 


(۱) فيليب حتي. تاريخ العرب» ۰۱۱۹/۱ ۱ 

(۲) راجم: الاصفهاني» الاغاني» ۰۱۰-۰ وابن الأثيرء الكامل؛ ۲۸۵/۱ 
وما يعدهاء وابن عبد ربه. العقد الفرید ۹۵/۲ ۰۹۸ 

(۳) راجم: تاريخ اليعقوبي» ۰۲۱۹/۱ 

(4) راجم: ابن الأثيرء الكامل» ۰۳۳۶/۱ 

(0) راجع: المرجم نفسه» ۰۳۳۹/۱ 

(0) راجع: ابن عبد ربه. العقد الفرید؛ ۰۸۹/۳ 


۱۰۱ 


تغلب وبهراء والنمر. ويوم بعاث"؟ بين الأوس والخزرج بالمدينة» وقد 
جرى بين قريش وأحلافها من کنانة. وبين هوازن» وشهد النبي بعض 
وقائعه۴۳. وعرفت يثرب غير وقیعة""؛ ومنها يوم سُمير©2 الذي اندلعت 
احداثه عقب قتل سُّمّير بن زيد الأوسي حلیفاً لمالك بن العجلان 
الخزرجي. ودام عشرين سنةٌ؛ ويوم السرارة!"؟ وكان سببه قتلّ رجلٍ من 
بني الحارث الخزرجي رجلا من الأوس من بني عمرو بن عوف؛ ودام 
أربعة أيام؛ ویوم الربیع "° بين بني ظفر الأوسيين وبني مالك بن النجار 
الخزرجيين» وسببه قتل ربيع الظفري أحد بني النجارء وكادت هذه الحرب 
تفني القبیلتین» وقد رجحت فيها كفة الاوس؛ ويوم کعب» وسببه مقتل 
كعب بن عمرو الخزرجي على يد رهط من بني جحْجبًا الأوسيبن» وهزم 
فيه الأوس؛ وحرب فارخ“ التي نسبت إلى فارغ آطم حسان بن ثابت» 
ويوم معبس ومضرس'" والأول أوسي» والثاني خزرجي» انهزمت فيه 
الاوس أقبح هزيمة» ویو الفجار”'' (أو أيامه) لأنه وقع في الأشهر الحرم 
وكانوا لا یقتتلون فيها. 


۸۱/۳ المرجم نفسه‎ )١( 

( ابن الأثيرء الكامل» ۱/ ۰1۲۰-۱۷ 

۳( ياقوت» معجم البلدان» ۹/۳« 

۹3 راجع فیها: محمد طاهر درویش؛ حسان بن ثابت» ص ۱۰۲ وما بعدها. 
)٥(‏ ابن الاثیر» الکامل ۱/ ۰۰۱۳-۰۲ 

(5) المرجم نفسه» ۳۶۰۲-۰۵۱ 

(0) المرجم نفسه»۱۱/۱؟ 

(۸) المرجم نفسه 0۳/۱ - 5١06‏ 

(9) المرجع نفسه 0۹/۱ 5۱۱ 

(۱۰) المرجم نفسه ۱6/۱ - 8۱6 


ومن أيامهم يوم حوزة الأول“ بين سليم وغطفان» ويوم حوزة 
الثاني وهو بینهما أيضاًء ويوم الرحران”" بين قيس وتميم» وغيرها 
كثير... آما حربا البسوس والسباق (داحس والغبراء) فهي أطول حرويهم 
وأهمهاء ولا بد من أن نقف عندهما قليلاً . 


ألف ‏ حرب البسوس”*؟: جرت بين بكر وتغلب» وكان بينهما 
قرابة» وهما قبيلتان نصرانيتان””». وسببها أن سيد تغلب كليبا رمى ضرع 
ناقة للبسوس عمة جسّاس سيد بكرء لأنها وردت الماء مع ابل له 
فاختلط حليبها بدمها. فاستنجدت البسوس بجسّاس» فخرج إلى كليب 
وقتله . ودارت رحى الحرب أربعين سنة» وتطايرت فيها الاشعار» وكثرت 
وقائعهاء ومها يوم عنيزة ويوم واردات. وكان المهلهل (مات ۵۳۲ ؟) 
من تغلب» وهو آخو كليب» من أبطال هذه الحرب» وله فيها شعر كثير. 
وما زالت رحاها دائرة حتى وضعت آوزارها عام ۵۲۵ م. بوساطة المنذر 
الثالث . وقد كتبت في المهلهل قصة شعبية سموها «الزير سالم». 


(۱) يشير ابن الأثير إلى يوم الفجار الأول والثاني. راجع: الکامل ۶۱8/۱ - 8۱۵ 
و 4۱۷-۱5 وتاريخ اليعقوبي» ۱۱-۱۵/۲ وابن عبد ربه» العقد الفرید» 
٩۳-۳۴‏ (ويشير صاحب العقد إلى أيام الفجار الأول والثاني والثالث 
والآخر). 

(۲) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ۳/ ٠١‏ . 

(۲) المرجع نفس ۱۱-۱۰/۳. 

(5) ابن الأثير» الكامل؛ ۳۳۰/۱ وما بعدهاء وابن عبد ربه» العقد الفريد» ٥١/۳‏ . 

(0) ابن الأثيرء الكامل» ۳۱۲/۱ وما بعدهاء وابن عبد ربهء العقد الفريد» 
۷۳ لا 


باء ‏ حرب السباق(۲: جرت آحدائها بين عبس وذبیان» وهما من 
جد واحدهء هو غطفان. وسببها رهان على حصان وفرس: داحس 
والغبراء. وكان الرهان بين قيس بن زهير (مات بعد 151 م) سيد عبس 
الذي راهن على داحس» عن حذيفة بن بدر سيد ذبيان الذي راهن على 
الخبراء”" . وكان حذيفة قد أضمر الشر والغدر» فجعل واحداً من بني أسد 
في الطريق ليلقي بداحس في أسفل وادي ذات الأصاد إن كان متقدّم 
ففعل . فلمًا انطلقت الخيل» تقدّم داحسُ» فلطم الرجل وجههء فسقط في 
الماء حتى كاد يغرق» وخالف راکب الغبراء طريق داحس لما رأى هذاء ثم 
ربح السباق. ولما علم قيس ما كان من أمر الغش؛ أنكر هذا حذيفة» 
مدّعياً أن فرسه قد وصلت أولاً. ثم اعترف الغلام لقيس بما كان أمام 
حذيفة» فغضب هذا. وأرسل حذيفة ابنه إلى قيس في طلب الرهان» فقتله 
قيس . واندلعت الحرب وکانت فیها أيام كثيرة» مثل وقعة البوار التي فاز 
فیها بنو عبس » ووقعة ذات الجراجر ودامت یومین» واشتهر فیها عنترة بن 
شداد . 


وبعد أن طالت الحرب؛ تقدم سیدان من ذبیان هما الحارث بن عوف 
وهرم بن سنان» وتحلا ديات القتلی . وأشاد بهما زهیر بن أبي سلمی 
كثيراً فى معلقته» قال مثل(۳: 


۰۱۲۰/۱ فيليب حتيء تاريخ العرب»‎ )١( 

(؟) ابن الأثير» الكامل» ۱ وما بعدهاء وابن عبد ربهء العقد الفريد» 
۳ ۷۸۰ 

(۳) رأى جرجي زیدان أن الرهان كان على فرسي قیس: داحس والغبراء» وفرسي 
حذیفة: الحظار والحنفاء (جرجي زیدان» العرب قبل الاسلام ص ۰۲۲۰ 
وقارن: حسن عبد الله القرشي » فارس بني عبس » دار المعارف؛ ط ۰۲ 2۱۹۹۹ 


۱۰ 


يمينا نم اسي دان جذدتسا 

عَلَى کل حال من سجيل منرم 
تدارکتگا سا وان بدا 

تشاتوا وفوا یتسم عطر مُنشم 
وقد فلا إن درك لسلسم وَاسعاً 

بِمَالٍ ؛ تفسورفی ين اقول یسم 

وَمَنْ يُستبح 5 من المد . ینم 
وقد لمع اسم عنترة في هذه الحرب» وألّفنت فيه سيرة شعبية ) 

«سيرة عنتر»» فیها من المغالاة والمبالغات ما لا تصدقه العقول. 


الإمارات على التخوم 


(الغساسنة ‏ المناذرة - کندة) 


أولاً الفغساسدة: 


يزعم المؤرخون أن أصل الغساسنة يمني" وأنهم من قبيلة كان 


رئيسها قدیماً عمرو مُرّيْقياء بن عامر بن ماء السماء"'. ويذهب جرجي 
زيدان إلى أن أصلهم عدناني شمالي”" من بطون کهلان(*) الذين ضاعت 
أنسابهم. لكن الشائع أنهم قحطانيو الأصل» سيوا الغساسنة نسبة إلى 
غسان» وهي مياه تحمل هذا الاس . 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


0 
ره 


ا ن 


ديوان زهیر» ص ۰۸۰۱-۷۹ 

المسعودي» مروج الذهب› ۰۸۲/۲ وجرجي زيدان» تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 
ص ۲۱ . 

فیلیب حتي ۰ تاريخ العرب» 2۱۰/۱ وراجع قصته في : المسعودي» مروج 
الذهب ۱۷/۲ وما بعدها . 

جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام» ص ۰.۲۶۱ 

وهو يزعم أن کهلان من قبائل الشمال» لا الجئوب. المرجع نفسه» ص ۰۲44 
ويرى المسعودي أن أصلهم من مازن (مروج الذهب .(AT/Y‏ 


۱۷ 


نزح الغساسنة إلى الشمال» وقدموا البلقاء في الشامء وكان فیها 
آنذاك سلیح"؟ فدخلوا معها في طاعة الروم إلى أن حدئت بينهم 
مشاجرة» فتحاربوا وحلیف الروم» فغلبوه» وطلب الروم الصلح» فقبلوا 
شرط أن يملك عليهم من كان منهم فأجيب طلبهم وكان أول من ملك 
منهم جفنة بن علية بن عمرو بن عامر» وصادقوا الروم”" . 

وقیل إنهم اصطدموا عند نزوحهم بالضجاعمة ۳ وهم من قضاعت 
فغلبوهم؛ ولعلهم بنو سلیح. 

وقد عدد العرب ملوکهم الا آنهم اختلفوا كثيراً فيهاء وعددها 
الاجانب المستشرقون أيضاً: فرأى بعضهم أن ملوك غسان اثنان وثلائون 
ملک ملکوا نحواً من ستمئة عام» تلك آسماژهم*: 

۱- جفنة بن عمرو مُزيقياء (0؛ عاما) 


۲ - عمرو بن جفنة (۵ آعوام) 
۳ ثعلبة بن عمرو (۱۷ عاماً) 
4 الحارث الأول بن ثعلبة (۲۰ عاما) 
۵ - جبلة بن الحارث الأول ٠١(‏ آعوام) 


(۱) جرجي زیدان العرب قبل الاسلام» ص ۲47 . 

() هم بنو سلیح بن علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (تاريخ اليعقوبي» 
۱ وکان آول من ملك من تنوخ النعمان بن عمرو بن مالك (المسعودي؛ 
مروج الذهب» ۸۲/۲). 

)۳( تاريخ اليعقوبي» ۷/۰ 

() جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص 145. 


۱۸ 


5 الحارث الثاني بن جبلة (۱۰ آعوام) 
۷ - المنذر الأكبر بن الحارث الثاني (۳ أعوام) 
۸ - النعمان بن الحارث (۱۵ عاماً) 

4 المنذر الأصغر بن الحارث (۱۳ عاما) 
۰ - جبلة بن الحارث (۳ عاما) 

۱ - الایهم بن الحارث (۲ آعوام) 

۲ - عمرو بن الحارث (55 عاما) 

۳ - جفنة بن المنذر الاکبر (۳۰ عاما) 

4 . النعمان بن المنذر الاکبر (عام واحد) 
۵ - جبلة بن النعمان ١5(‏ عاما) 

1 - النعمان بن الایهم (۲۱ عاما) 

۷ _ الحارث الثالث بن الایهم (۲۲ عاماً) 
۸ - النعمان بن الحارث الثالث (۱۸ عاما) 
٩‏ - المنذر بن النعمان (۱۹ عاما) 

۰ - عمرو بن النعمان (۳۳ عاما) 

۱ - حجر بن النعمان (۱۲ عاما) 

۲ - الحارث الراپع بن حجر (۲۱ عاما) 


۳ - جبلة بن الحارث الرابع (۱۷ عاما) 


۱۹ 


6 الحارث بن جبلة بن أبي شمر (۲۱ عاما) 

۵ النعمان بن الحارث[آبو كرب] (۳۷ عاماً) 

۲ - الایهم بن جبلة بن الحارث (۲۷ عاماً) 

۷ - المنذر بن جبلة بن الحارث (۱۳ عاما) 

۸ - شراحیل بن جبلة (۱۰ أعوام) 

۹ - عمرو بن جبلة بن الحارث (۱۰ آعوام) 

۰ جبلة بن الحارث (؛ آعوام) 

۱ - جبلة بن الایهم (۳ آعوام) 

ولکن يبدو أن هذه الرواية لا تخلو من الخطأء لان الغساسنة کانوا 
لا یزالون في تهامة حتی القرن الثاني الميلادي". 

ويعدد المسعودي الملوك التالية آسماژهم بالتتالي ۳: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن (وهو غسان بن 
الازد بن الغوث»» والحارث بن ثعلبة (بن جفنة) بن عمرو (بن عامر بن 


حارثة)» والنعمان بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة» وعوف بن آبي 
شمرء والحارث بن أبي شمر وجبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن 


۱( المرجع نفسهء ص ۲٤۸‏ . 
)۲( جرجي زیدان» العرب قبل ال سلام» ص ۲۸ . 
(۳( المسعودي » مروج الذهب » ۸۳/۲ وما بعدها. 


١١ 


مازن (وهو غسان بن الإزد بن الغوث)“. ويرى صاحب المروج أنهم أحد 
عشر ملكاً. 

أما نولدكه المستشرق فقد اعتبر أن عددهم لا يتجاوز العشرة» حكم 
أقدمهم في آخر القرن الخامس الميلادي؛ وهم: 

۱ جبلة أبو شمر (توفي عام ۵۰۰ م). 

؟ ‏ الحارث بن جبلة أبي شمر (توفي عام ۵14 م). 

۳ المنذر أبو كرب بن الحارث (توفي عام ۵۸۲ م). 

5 النعمان بن المنذر (توفي عام ۵۸۳ م). 

۵ _ الحارث الاصغر بن الحارث الأكبر (توفي بين ۵۸۳ و 1۱6 م). 

۲ - النعمان بن الحارث الأصغر (توفي بين 6۸۳ و ۱۱6 م). 

۷- عمرو آخو النعمان (توفي بين ۸۳ و ۱۱6 م). 

۸ - حجر بن عمرو (توفي بين ۵۸۳ و ۱۱6 م). 

4 جبلة بن الأيهم (توفي عام ۱۳٩‏ م). 


ومهما يكن من أمرء نان أول ملوكهم الذي يمكن الاطمتنان إليه 
تاريخياً هو جبلة وابنه الحارث الملقب بأبي شمر(۳؟ وقد هاب الرومٌ أبا 


ف 


شمر كثيرا لأنه مثل دوراً مهما في حروب الأمبراطور یوستینیانوس ولا 


(۱) ملك حين بُعث النبي؛ وقد زاره حسان بن ثابت الأنصاري (مات عام ۱۷۳ م۰6 
پالشام (راجع : المرجع نفسه ۲/ .)۸٤‏ 
(۲) أحمد أمين » فجر الإسلام » ص ۰۱٩‏ 


١1١ 


سيما في موقعه السامرة التي انتصر فيها. ولقبوه ١باسيليوس»»‏ ومعناه 
الملك» كما خلعوا عليه لقب فيلارك والبطريق» وهو من أعلى الألقاب 
الروماننة۱) بعد لقب الامبراطور. وقد اشتبك الحارث مع المنذر بن ماء 
السماء عامل کسری آنو شروان» فانتصر هذا الثاني» وکاد یصل إلى 
القسطنطينية . وفتل في المعركة ابن الحارث ورفعه قرباناً للعُرّى. وتقاتل 
الغساسنة والمناذرة» إلى أن دخل الحارث قنسرین» وانتصر في یوم 


.حلیمة» وقتل المنذر”'". واشتهر هذا اليوم حتى دخل أمثال العرب» فقيل: 


الما يوم حليمة بسر(؟. وإلى هذا أشار النابغة الذبياني (مات عام 507) 


(£) 


وَلَآعَيْبَ فيهم فیس 1 سیوفهسم 

بهن لول ين قرع الكَتايِبٍ 
سر ين أَرْمَانٍ یسوم حَلِيمَة 

إلى اليم قذ جربن کل التجارب”*) 


والارجح أن الحارث قد نال لقبي بطریق (باتریسیوس) وفیلارك 


يروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص ۲۳ . 

أحمد أمين؛ فجر الإسلام» ص ۲۰ وجرجي زیدان» العرب قبل الاسلام 
ص ۲۵۲ . 

راجع في هذا المثل وقصته : المفضل بن محمد الضبّي آمثال العرب» دار الرائد 
العربي » ط ۱ ۲۱ ص ۱1۹ ۱۷۰ . ویذهب ج رجي زيدان في كتابه «العرب 
قبل الاسلام» إلى أن الحارث صاحب يوم حليمة هو غير الحارث بن جبلة 
(ص ۲۵۷). 

المفضل الضبي ؛ آمثال العرب» ص ۱۷۰. وقارن: دیوان النابغة الذبياني» دار 
صادرء مجهول التاریخ» ص ۰۱۱ 


(رئيس القبیلة) بعد هذه الموقعة"'؟. واشترك مع البيزنطيين في قمع تمرد 

: 1 و CY) u‏ 
السامریین» وحارب الفرس أنفسهم مع الروم بقيادة بلساریس"" عام 
۱ م. وکان الحارث مسيحياً على مذهب الیعاقبة*۰ فعمل على تعيين 
يعقوب البردعي مطران الرها أسقفا على الكنيسة السوریة*؟. 


ووصل سلطان الغساسنة في عهد الحارث هذا إلى الرصافة؛ ثم 
قوفي عام 514 م. على الأرجح”. وکان عهده آزهی أيام الغساسنة . 


خلف الحارث ابثه المنذر» فسار على سپرة أبيه» وحارب قابوس بن 
هند ملك الحيرة» وكان هذا الثاني قد أغار على آراضي الغساسنة. وبدأت 
معارکه معه عام ۵۷۰ م وكانت أشهر المواقع عين أباغ'2 التي اندحر فيها 
قابوس۳٩.‏ ویبدو أن الامبراطور جوستین الثاني» خليفة یوستینیانوس قد 
حاول اغتباله فنشل "۰ وربما كان هذا بسبب اعتناق المنذر بن الحارث 
مذهب الطبيعة الواحدة التي لم يكن البیزنطیون يحبذونهاء أو لانهم خافوا 
أن يغور عليه . واختلف معهم لا أنهم عادوا إلى مصالحته 


س 


)۱( فيليب حتي ؛ تاريخ العرب» ۰۱۱۳/۱ 

(۲) المرجع نفسه؛ ٠١6/١‏ . 

(۳) آحمد آمین» فجر الإسلام» ص ۰.۲۱ 

)€( فیلیب حتي» تاريخ العرب؛ 2.۱/۱ 

(0) شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص 4۱»ویذکر المرجع نفسه أن ابنه تولى 
الحكم عام 559 م. 

.۹۵- ۹۶/۳ راجم فیها: أبن عبد ربه, العقد الفرید»‎ )١( 

(۷) يذهب جرجي زیدان إلى أن يوم أباغ قد حصل قبل یوم حليمة. راجع: العرب 
قبل الإسلام» ص ١08‏ . 

(۸) أحمد أمين › فجر الاسلام» ص ۰۲۰ 

)۹( شوقي ضیف العصر الجاهلي» ص ۰٩۱‏ 


۱۳ 


عام ۰ م. عندما هدد تخوفهم عرب الحیر ٩:‏ . وما لبثوا أن آسروه 
ونفوه إلى صقلية. ثم ثار ابنه النعمان» وأغار على بيزنطية» وأفسد في 
أراضيهاء ولكنهم أسروه وقادوه إلى القسطنطينية عام 0۸٤‏ م 


ثم تجزأت بلاد غسَان وحكم کل قبيلة أمير. ولعل سبب هذا أن 
الروم تركوا حكم البلاد لأهلها”". إلا أن اسم الحارث الأصغر لمع بعد 
النعمان بن المنذر» وكانت جيوش ابنيه النعمان وعمرو تفرض سلطتها على 
قبائل الشمال. وبعد أن اشتبكت جيوش عمرو مع بني أسدء وأسرت عدداً 
كبيراً منهم» مدحه النابغة الذبياني» راجيا منه فكاكهم» ومدح أخاه النعمان 
۳ 


أيضاً . ومن أروع ما جاء في مدیحه 


م 1 72 م © سات 2 
7 مر م 
من آلصاریات» بآلدمای آلدوّارب 


e‏ ص 6 ٩ ۵ 4۸ a o‏ دص 
تراه فسوی ألقؤم زرا عبونهاء 
و 


- سوه و a‏ 
رت 


ينهم 
بأيديهم بيضن» رقاق المضارب 


وما ليث كسرى أبرويز الساساني أن استولى على أورشليم ودمشق 
عام ۱۱۳ - ۰۱۱6 فضعف شأن الغساسئة حتى كادوا أن يبيدوا. وقد ظهر 


.2 ص 0 To‏ سره 
6م ۰ فهسم بس اقون له 


.7١ أحمد أمين؛ فجر الاسلام» ص‎ )١( 


(۲) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية» ص ۲۳ . 
(۳) ديوان التابغة» ص ۰۱۱-۱۰ 


جبلة بن الأيهم في عهد هرقل» وكان آخر ملوكهم» وشارك في قتال العرب 
مع الروم» وأسلم في عهد عمر بن الخطاب. 


ثانياً ‏ المناذرة: 


وهم عمّال الفرس في بلاد العرب» كما كان الغساسنة عمال الروم 
فيها. وأصلهم من الجنوب من قبائل تنوخ سكنت العراق بعد أن نزحت في 
أوائل القرن الثالث الميلادي مباشرة بعد سقوط الدولة الأرسانية من الأسرة 
الفرئية» وقيام الأسرة الساسانية عام ۲۲۹ م بقيادة أردشير بابکان". 
وتحول مخيم التنوخيين» بعد حين» إلى قاعدة الحيرة. وقد سموا 
اللخميين لأن الفرس اعتادوا أن ينصبوا عليهم أميراً من لخم . 

وكان تاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ الغساسئة» لأنه دون في 
الكنائس والأشعار وغيرها. ولقد عدد لنا بعضهم ملوكهم وملوك الفرس 
الذين عاصروهم كما يلي : 


۹۹ عمرو بن عدي (۲۰ سنة) ‏ عاصره أردشير. 


۲ - امرژ القیس بن عمرو (40 سنة)» عاصره سابور الأول بن آردشیر(*؟. 


۳ - عمرو ہن امریء القیس ٩(‏ 4 سنة)» عاصره بهرام الأول هرمز بن 
ساپور» وبهرام الثاني بن بهرام . 


(۱) فیلیپ حتي؛ تاريخ العرب» 2۸ 

(۲) أحمد أمين » فجر الإسلام» ص ۱۷ . 

(۳) جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام» ص ۰۲۱6 

(4) هذا الملك هو صاحب نقش النمارة الذي ذکرنا في الفصل الثالث . 
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. أوس بن قلام (5 سنوات)» عاصره بهرام الثالث‎ - ٤ 

ه ‏ امرق القيس المحرق بن عمرو (۲۱ سنة)» عاصره نرسي بن بهرام . 

1 النعمان الأعور بن امرىء القيس (۲۸ سنة)» عاصره هرمز الثاني بن 
نرسي . 

۷ - المنذر بن النعمان الأعور (4۲ سنة)» عاصره ساپور الثاني ذو 
الأكتاف . 


۸ - الاسود بن المنذر (۲۰ سنة) عاصره اردشیر الثاني بن سابور 

. المنذر بن المنذر (۷ سنوات) عاصره بهرام الرابع بن سابور‎ - ٩ 

۰ التعمان بن الاسود ابن أخيه ٤(‏ سنوات) عاصره یزدجرد الأول بهرام 
الائیم . 

۱ - علقمة أبو يعفر (۳ سنوات)» عاصره یزدجرد الأول بهرام الأثيم. 

۲ - امرژ الفیس بن النعمان (۷ سنوات)» عاصره بهرام جور الخامس . 

١‏ المنذر بن امرىء القيس (وهو المنذر بن ماء السماء الذي ذکرنا) 
والحارث بن عمرو الكندي (حكما 68 سنهة)» عاصرهما يزدجرد 
الثاني بن بهرام وهرمز الثالث فيروز بن يزدجرد. 

4 عمرو بن هند (مضرّط الحجارة) ١51(‏ سنة)» عاصره بلاش بن فيروز. 

۵ - قابوس آبو عمرو ٤(‏ سئوات)» عاصره قباذ الأول بن فيروز. 


۲ - فیشترت أو زيد (سنة واحدة)» عاصره كسرى أنو شروان بن قباذ. 


۱۹۹ 


١_المنذر‏ بن المنذر بن ماء السماء (۳ سئوات)» عاصره هرمز الرابع بن 
كسرى. 


۸ - النعمان بن المنذر آبو قابوس (۲۸ سنة)» عاصره هرمز الرابع بن 
کسری. 

. إياس بن قبيضة (۵ سنوات)» عاصره کسری ابرویز بن هرمز‎ - ٩ 

۰ - زادیه فالمنذر المغرور (4 سنوات)» عاصرهما الملوك من 
شیرویه بن کسری إلى یزدجرد الثالث . 


وجمیع الملوك المذکورین لخمیون» إلا آوس بن قلام والحارث بن 
عمرو بن حجر الکندي» وعلقمة ابو يعفر › وایاس برح قبیضف وفیشترت 
وزادیه الفارسیان. 


آما الیعقوبی فقد جعل الملوك اللخمیین آحد عشر ملكا» هم على 
التوالی "۲ : ۱ 


١‏ عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مالك بن 
عمم بن ثُمَارة بن لخم (۵۵ سنة). 
١‏ - امرؤ القيس بن عمرو (۳۵ سنة). 


۳~ الحارث بن عمرو AY)‏ سنا( . 


- عمرو بن امریء القيس بن عمرو بن عدي (* ٤‏ سنة). 


)1( راجع : تاريخ اليعقوبي » ۳/۱ 
)۲( واضح أن عدد سني حكم هذا الملك مبالغ فيه. 


۱۷ 


٥‏ - المنذر بن امرىء القيس [مُحَرُق]. 

5 النعمان بن المنذر؟. 

۷ - المنذر بن النعمان (۳۰ سنة). 

۸ - عمرو بن المنذر. 

4 - عمرو بن المنذر الثاني [عمرو بن هند]ء ولقبه مضرط الحجار:. 


)١(‏ هذا الملك هو من بني الخورتق. وستتکلم على هذا لاحقاً. 
(؟) كان العرب يهابون هذا الملك كثيراً. وحدث أن شبب طرفة باعت هذا الملك» 


فحقد عليه. ثم أمره والمتلمس أن يلزما آخاه قابوس. فلما أقبلا عليه ذات مرت 
وكان يسكرء مكثا طوال النهار عند البابء فهجاه طرفة قائلاً في بعض أبياته : 
تست تا مان لك عَمْروء 
روف حول یت تخود 
ین آلس زا ال قادمًامًاء 
ترا رش دراو . ۰ . 
سهب ل السدشسر في زین رخسي 
كاك الحم بلص أن بجو“ 
سول قاوس نس ند 
ر ۳ 5 0 
لسا سسوم و الکو أن يوم 
تيكو الاايساث ولا تيز 
نا وهل يوم تفس 
تارفن التب ب الصف ور 
راا يوش تش لا ض) 
وفُرفا ما تفر ومسا بسي 
(ديوان طرفة بن العبد» ص ۰4٩ - ٤۸‏ وقارن: تاريخ اليعقوبي» ۲/(. 


۱۸ 


۰ . قابوس بن المنذر. 


۱ - المنذر بن المنذر (4 سنوات). 


«وكان جمیع هؤلاء الملوك من قبل الاکاسرة» یژدون لهم الطاعة 


۰ ۹ 
ویحملون الخراج"). 


وکان أهم الملوك شبه الخرافیین الذین عرفوا في الحيرة قبل المناذرة 


جذيمة الابرش الذي عاصر الزبّاء (زنوبیا ملكة تدمر) ومات على يدها 
كما تزعم قصص العرب(٩.‏ ويقال إن عمرو بن عدي ابن اخته خلفه في 


(۱) 
CY) 


اه شرن الن و ذذ علشسوا 
رة وآذتساشسم من ال دس 
مسرو رقسابسوت مین أثشهتاء 


1 ت 1 لي ليه 1 اف 4 
عرو ابو یت عسسرس 
بخ عزو على اتسور وذ 
وانتهی الأمر بطرفة» بعد هذاء أن مات مصلوباً. 
(راجع : تاريخ اليعقوبي» ل ۲۱۱) 


تاريخ اليعقوبي» ١/١١؟.‏ 

راجع فيها: الطبري» تاريخ الأمم والملوك دار القلم» مجهول التاريخ» 
۰۳۲/۲ وتاریخ اليعقوبي » ۱ ۰۲۰۹ والمسبودي» مروج الذهب» 1۹/۲ 
وما بعدها. , . 


۱۹ 


حکم المناذرة(۱؟ وهو رأسهم . ويزعم بروكلمان أنه كان خاضعاً لنفوذ 
الرومان"“ حوالی سنة ۳۲۸ م. ویقال إن سابور الأول هو الذي نصبه. 
وابنه امرژ القیس صاحب نفش النمارة دان للروم أيضا"» وحارب الملك 
شمر پهرعش الحميري ؛ وکان عاملا على مذحج من ربيعة ومضر وعلی 
سائر بادية العراف والجزيرة والحجاز. 

ومن أهم خلفائه النعمان الأعور (النعمان الاول) ۰۰1 - 4۱۸ م]. 
وقد بنى قصري الخورنق والسدیر لبهرام كور بن یزدجرد الأول (وهو ابنه 
البكر)» وکان قد آرسله إليه لیتعلم القنص والفروسية. ویقال إن النعمان 
كان ينظر ذات مرة من الخورنق إلى ملکه المنبسط آمامه فتذکر الموت» 


واحتقر شأن الملك» فاعتزل وتنك . وفيه یقول عدي بن زید*؟: 


ركز رب انررق إذ 

اشرق یوس وی کید 
تسم ال ونوا مسا 

یلك والتخر مخرضا والسدیسن 
فسارموی تفثك وقل: را 

غنطة ی إلى لمات یصیسد؟ 
ولکن کل هذاء بنظرنا. غير صحیح» ومن نسح الخیال. لان 


(۱) تاريخ اليعقوبي» ۰۲۰۹/۱ والمسعودي؛ مروج الذهب؛ ۷۱/۲ وما بعدها. 
)۲( بروکلمان تاريخ الشعوب الإسلاميةءص ۲۳ - ۰.۲ 

(۳) شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي ص ٤٤‏ . 

. ۲۰۹/۱ تاريخ اليعقوبي»‎ )٤( 

(0) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ٤0۲/١‏ . 


۱۰ 


النعمان كان وثنياً متشدداء حتى إِنّه تحامل على النصارى. 


والمشهور أن شأن عرب الحيرة قد قوى في عهد النعمان. فبعد وفاة 
يزدجرد الأول حاول الفرس إقصاء ابنه عن العرش» فأيده النعمان بجیشه 
ومکنه من استرداد عرشهء وعظم هذا الأمر المناذرة. وكان للنعمان جيش 
قوي فيه كتيبتان: إحداهما الشهبای» وفرسانها فرس» والثانية دوسرء 
وفرسانها تنوخيون”'؛ وكان جيشه قويّاء ما جعله أشدّ ملوك العرب آنذاك 
نكاية بأعدائه. وقد غزا الشام غير مرة» وغنم وسبى كثيراً. 


وبلغت الحيرة أزهي أيامها في عصر المنذر بن ماء السماء (۰۵۰۵- 
4 م6 .. وماء السماء لقب أمه. وعندما استلم قباذ الفارسي عرش 
الفرس ساءت العلاقة بينهماء وكانت المزدكية”" قد انتشرت بفارس» 


۹ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام) ص ۲۷۲ . 

(۲) عند جرجي زیدان من ۵۱۰ حتی ۵۳۳ (المرجع نفسه)» وعند شوقي ضیف من 
4 حتی 004 (شوفي ضیف العصر الجاهلي» ص .)٤٤‏ 

(0 ظهر مزدك بفارس حوالی عام 4۸۷ م. وهو من نيسابور» ودعا إلى مذهب جدید 
ینطلق من تعالیم زرادشت وماني؛ ویری أن آساس الکون الهان: آهورا مزدا اله 
الخير ویتمثل بالنورء واهریمان اله الشر ویتمثل بالظلمة. وعنده النور عالم 
حساس؛ والظلام آعمی؛ جاهل. وقد منع الناس من التباغض والتقاتل وأباح 
النساء والاموال لأنه اعتبر أن الافتقار إليهما هو سبب التقاتل. وحت على البرّ 
لأن الانسان يكافاً علیه. واعتبر معبوده قاعداً على کرسیه في الاعلی کقعود 
حسرو على عرشه» وبين يديه أربع قوی: التمییز» والحفغظ والفهم والسرور 
ومذه القوی تدير العالم بسبعة من ورائها. والسبعة تدور في الني عشر 
روحانیین . وکل من اجتمعت له هذه القوی صار ربّانيً في العالم الأسفل . وقد 
اعتئق مذهب مزدك الألاف» ثم نکل به وبقومه با سنة ۵۲۳ . وظل بعضهم 
يعتنق المزدكية حتى ايام الدولة الأموية (راجع: الشهرستاني» الملل والنحل؛ دارد 


۱۳۱ 


ومملكة كندة قد ظهرت"؟ ورفض المنذر اعتناق المزدكية» وكان 
الحارث بن عمرو بن حجر أمير كندة يتقرب من الفرس» فولاه قُباذ على 
الحيرة وعزل المنذر؛ ولما تولى كسرى أنو شروان - وكان یکره المزدكية - 
أعاد المنذر إلى الحكم بعد أن قتل مزدك. فهرب الحارث""* وحمل على 
نواحي الفرات الجنوبية» ثم قاد حروباً كثيرة مع الروم والغساسنة في سورية 
وقهرهم في معارك كثيرة» كما ذكرناء وكاد يصل إلى انطاكية. وفي عهدی 
أبرمت معاهدة بين الفرس والروم أدى فيها الروم ما أدوه من أموال للفرس 
(۵۳۲ م). وقد أسر ابن الحارث بن جبلة الغساني» كما أسلفناء وقدّمه 
ذبيحة للعزّى. وقيل إنه أحرق أربعمئة راهبة نصرانية قربانا للْعزّى آیضل". 
وما زال يشن الغارات على الغساسنة» حتى قُتل في يوم حليمة. 


ومن آخباره أنه كان له يومان: يوم خير ويوم بؤس. فأول من يطل 


عليه في يوم النعيم يأمر له بمئة من الإبل؛ وأول من يطل عليه في يوم 
عبید بن الابرص (مات ۵۵۵ ۾ . ويقال إنه فتل نديمين له ولما صحا 


0 meee rn: 


المعرفة. ۰۱۹۸4 ٠٠١١ 744/١‏ والطبري» تاريخ الأمم والملوك 
244-81 وأحمد أمين» فجر الاسلام» ص ۱۰۹ .)١١‏ 

الاصفهاني. الأغاني» ٦۷/۸‏ . 

فیلیب حتي؛ تاريخ العرب» ۱۱۱ 

راجع سيرة عبید في: الاصفهاني الاغاني» ٩٠-۸٤/۱۹‏ وجرجي زیدان» 
تاريخ آداب اللغة العربية» دار مكتبة الحیاة. ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ .١18-1١١5/١‏ 
ولویس شیخو. شمراء النصرانية قبل ال سلام» دار المشرق» ط ۰۲ ۰۱۹۲۷ 
ص ۵۹۲ - ۰.۱۱۵ 


۱۳ 


وأدرك ما أتت يداه أقلع عن تلك العادة؟. ويُقال» أيضاء إن أحدهم أتاه 
في يوم بؤسهء ويُدعى حنظلة بن أبي عفرام فلما علم بدنو أجله استأذنه 
أن یری أهلهء وكفله رجل. فذهب إلى أهله ثم عاد. فأثر وفاژه في 
المنذرء وأقلع عن تلك العادة". وقيل إن نديمين أغضباه في بعض 
المناطق فدفنهما في حفرتين بالحيرة. ثم ندم على ما فعل بهماء وأقام 
لهما الغریین؛ وأصبح له يوم بؤس ويوم نعیم» كما أسلفنا. 

أما حكاية عبيد مع المنذر فقد نقلها صاحب الأغاني كما يلي: 
«... ثم إن عبيد بن الأبرص كان أول من آشرف عليه في بؤسهء فقال: 
هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد. فقال: أتتك بحائن رجلاه» فأرسلها مثلاً. 
فقال له المنذر: وأجل بلغ أناه. فقال له المنذر: أنشدني» فقد كان شعرك 
يعجبني . فقال له عبيد: حال الجريض دون القریض» وبلغ الحزام 
الطبيين» فأرسلها مثلاً. فقال له النعمان: أسمعني. فقال: المنايا على 
الحواياء فأرسلها مثلاً. فقال له آخر ما أشد جزعك من الموت. فقال: لا 
يرحل رحلك من ليس معك» فأرسلها مثلاً. فقال له المنذر: قد أمللتني 
فأ رحني قبل أن آمر بك. فقال عبيد: من عزيزء فأرسلها مثلاً. فقال المنذر 
أنشدني قولك «أقفر من أهله ملحوب». فقال: 


فق من أهْل وعَبي دك 

س لدي ولا یلد 
ُ 1 و م 0 4 0 

وح ثلا مه اله ورود 


. ۸۱/۱۹ الأصفهاني» الأغاني»‎ )١( 
۰۸۷/۱٩ (؟) المرجم نفسه‎ 


۱۳۳ 


فقال له المنذر: يا عبید . ويحك أنشدني قبل أن أذبحك . فقال عبيد : 
وله إن مك لت اضصسوني 
ورن آعش مَاعشث في واحسد؛ 
فقال له المنذر: لا بد من الموت ولو أن النعمان عرض لي في يوم 
بؤس لذبحته» فاختر إن شنت الأكحل» وان شثت الابجل» وان شئت 
الوريد. فقال عبيدك: ثلاث حصال كسحابات عاد واردها شر وراد 
وحادیها شر تحاد » ومعادها شر معاد» ولا حير فيه لمرتاد . وان کنت لا 
محالة قاتلی فاسقنی الخمر حتی إذا ماتت مفاصلی وذهلت ذواهلی؛ 
ذشأنك وما ترید. فأمر المنذر بحاجته من الخمرء حتی إذا أخذت منه 
وطابت نفسه دعا به المنذر لیقتله؛ فلما مثل بين يديه أنشأ قول : 
50 مه 21 ۷ مه 4 
وَخيّرَني ذو البؤْس في يوم بوأسه 
ات 4 ۶ 5 ر 52 ھم م اماس O‏ 
خصالا آری في كلها ألمَوْتَ فد بَرق 
سَحَافِبَ مانيهًا لذي خَيْرَةِ أتق 
.اب زیسسح لم نوكل ببلد: 
ar‏ 2 ۹ ۳ 0 : لل 3 
فأمر به المنذرء ففصد. فلما مات غذي بدمه الغربان. . .». 
وخلات المنر ابئه عمرو بن هند 0٦۹ 00 ٤(‏ م( ويقال له 


(۱) حکم» برآي جرجي زيدان» من ۵۳۳ حتی ۵۷۸ م. راجع: العرب قبل الإسلام» 
ص ۲۷۸ . 
)۳( فعل هذا في يوم أوارة. 


۱۳ 


المُعرّق لأنه نذر أن يقتل مئة رجل من تميم حرفا . وكان وثنياء عاتياًء 
مستبد حتى قال فيه آحدهم: 


59 2 9# ره 7 7 و 
أبى آلتلب أن یوی ألسَدِير وأهله 
ص 5 7 oz‏ ی 0 1 
به البق وَالخكى ولد تفه 
وعرو بسن هلد بتري ويجور 


وفي عهده ازدهرت الحيرة أدبياً» وتوافد عليه الشعرای ومنهم 


طرفة بن العبدء وقد أشرنا إلى ذلك» والحارث بن حلزة (مات نحو 
0۷۰ م وعمرو بن فميئة (۳۹ - 2۳۰ م( وعمرو بن كلثوم وهو الذي 
قتلهء كما سبق أن ذکرنا. 


وعندما ولي النعمان الثالث» وکئیته أب بو فابوس (۵۸۰ ۳ ٠١‏ م)ء نشا 


في أسرة عدي بن زيد المسيحية» وکان أول من تنضر على دين النساطرة من 
المناذرة؛ وامتد سلطانه إلى عمان والبحرين وقد شجع الشعر والشعراء 
فتوافدوا عليه» ومنهم المنخل اليشكري ولبيد بن ربيعة (مات 51١1‏ م). ومن 
أهم من وفد عليه النابغة الذبياني» وكان ممدوحه. وقامت بيئهما في أحد 


الاوقات جفوة» فأنشد النابغة بعض قصائده الاعتذارية يقول فيها 


9 
(۲) 


.(( 


ديوان النابغة» ص ۰۳۱ 
يقول كعب بن زهير: 
ات أنّ سول اللو أوهقدنئي 
العف عل رضول له ول 
ملد ااك اي ال تافلتة 
رآ فيه مسواعب اظ ور 


۱۳ 


أنيفث أن بسا ابوس أَوْعَدّني 
وَل رار على زار ين الأسَيدٍ 
تلا فد لَك الاو مله 
رتسا تشر من مال من ولد 
لآ تفذفئي برئن لآ کفاء له 
وان تاك فد بسالسرفد 
وقد تأثر بهذه القصیدت فیما بعد» کعب بن زهیر في قصیدته 
البرْدة""“» والاخطل التغليي في قصیدته «حف القطین» یمدح بها عبد 


سس یی میج دی ماس نینس سیورس وروی م س س ن 


1 تاخاني بانوال السوشا: تلم 
انب ون کرت فن الاقساویسل 
(التبريزي» شرح قصيدة کعب بن زهيرء دار الکتاب الجدید ط ۰۱ 
۱ ص ۳۲), 
)١(‏ بقول الثابغة مادحاً کرم النعمان : 
نما ارات إِذَا مسب السریاح لد 
تسزيي راذب ارين بسالس رَد 
سسس ول واد مشر لجسسب؛ 
فيه و ركام م مر الششوت وَالْخَضْد 
بقل من حوفي الد 2 معتصما 
بسالخی زر ۳۳ ند 7 ان رالد 
ومسا اجر مله سلب تافنق 
ولا تول معط الوم دون فد 
(ديوان التابغت ص ۳۲ - ۳۷) 
رما ارات إا جساشست خسوالشه 
فسي حَساتكِه وني آوسساطسه امش 


۱۳۹ 


الملك بن مروان. 


نه لم يكن سهل القیاد» وانه فتل عدي بن زيد العبادي» وان 
کسری استدرجه إلى المدائن فقبض عليه وألقاه بين أرجل الفيلة فقتلته» ثم 
آرسل السباع عليه فأکلته". 


وفي عهده سقطت الاسرة اللخمية» وولى الفرس بعده إياس بن قبيضة 
الطائي» فثارت قبيلة النعمان وآوقعت بالفرس هزيمة یوم ذي قار الذي 
ذکرنا. وما زالت الامور مضطربة في الحيرة حتی فتحها خالد بن الولید. 

وخلاصة القول» إن المناذرة کانوا آکشر تحضّراً وترفاً من 
الغساسنة۳؟» ون تلك الامارة كانت بارادة الفرس لیحموا آنفسهم من 
غزوات البدو والروم بالعرب . 


ثالثاً - امارة کندة: 


وهي إمارة تقع بين امارتي (أو مملكتي) الخساسنة والمناذرة في 


= وف دعن راح الصيف ضط ربث 
فرق و الجآجىيء و ين / آذه غد 
مُسْحَنْفْرٌ من جال آلروم؛ سره 
نّا اق ايت فيقادوته زون 
وما باجود مله حين ˆ بال 
ولآ باهر شبن بجر 
(الأخطل» ديوان الأخطل. دار الكتب العلمية» ط ۱ ۰۱۹۸۲ ص ۱۰۳ .)٠٠٤-‏ 
() راچع سيرته في: تاريخ اليعقوبي» ۱ وما بعدها. 
(۲) يذهب أحمد أمين إلى أن الخساسنة كانت عقليتهم أرقى من المناذرة لمجاورتهم 
اليونان والبیزنطیین . (فجر الإسلام؛ ص ۲۰). 


۱۳۷ 


: سانو ن ال آنها احد‎ j 
شمالى نجد» وتدين بولائها لليمن. ويذهب النسابون إلى أنها إحدى بطون‎ 
۽ سكا:‎ : 5 ۱ ۱ 
. یفیمود في حضرموت حتی مجيء الاسلام‎ 

ويروي المورخون أن حروباً قامت بين قبيلة كندة وحضرموت آفنت 
أكثرها. ثم لما ملكت حضرموت علقمة بن ثعلب لانت كندة قليلاً. وتفرق 
أهل اليمن» فصارت هذه القبيلة إلى أرض معدّء حيث ملك آول ملوکهم: 
ويقال له مرتع بن معاوية بن ثور" . وملوك كندةء وفقآ لرواية اليعقوبي» 
ثمانية ) يوضمسعهم الجدول التالي : 

۱ - مرتع بن معاوية بن ثور (١؟‏ سنة) 

۲ - ثور بن مرتع (كان حكمه قصيراً) 

۳ - معاوية بن ثور بن مرئع 

٤‏ - الحارث بن معاوية (40 سنة) 

06 وهب بن الحارث (۲۰ سنة) 

- حجر بن عمرو [آکل المرار]9) (۲۲ سنة) 


۷- عمرو بن حجر 14٠(‏ سلة) 


۸ - الحارث بن عمرو [وهو والد الشاعر امریء القيس]. 


( جرجي زيدانء العرب قبل الاسلام» ص 785. 

)۲( تاريخ اليعقوبي» ۰۲۱۷/۱ 

(۳) سمي بهذا الاسم لکشر كان به. والمرار (ویقال له المریر) لبات إذا ما آکلته 
الابل تقلصت مشافرها فبدت أسنائها. 


۱۳۸ 


ويرى أكثرهم أن أوائل ملوك كندة الذين كان لهم شأن وصنعوا 
التاريخ كان حجر بن عمرو آکل المرار. وكل من ملك قبله لم يكن له شأن 
كبير. فمع آکل المرار هذا فرضت سيادة كندة. ويروى أنه كان رضيع 
حسّان بن تبّع الحميزي» وأن هذا عينه حاکماً على القبائل التي انتصر عليها 
عام ۶۰۸ م۲۲ وقد ذكرنا حَسّاناً هذا مع آخبار طسم وجديس. وامتد 
سلطان آکل المرار إلى اليمامة» وتخوم إمارة المناذرة. ودانت له تغلب 
وبكر. وقد حالف بين كندة وربيعة پالذنائب. 

وجاء بعده ابنه عمرو بن حجر» ويدعى المقصورء ولعله سمي بهذا 
لأنه كان مقتصرا على ملك أبيه. وقيل إن هذا يدل على محدودية 
سلطانه"۳. وقد نقضت تغلب وبكر الاتفاقية التي أبرمتاها في عهد أبيه؛ 
واشتعلت بينهماء في أثناء حكمهء حرب البّسوس التي سبق أن اشرنا إليها. 

ومات هذا الملك على يد الحارث بن أبي شمر في غزوة بالشام. 
فجاء الحارث ابنه؛ وكان أعظم مارك كندة إلى درجة أنه استطاع الوصول 
إلى حكم الحيرة نفسهاء كما أسلفناء في عهد فباذ الفارسي بعد أن خلع 
المنذر بن ماء السماء. وكان له أولاد أربعة» ملك كل واحد منهم على 
قبیلة» وهم : 


١‏ حجر؛ ملك على أسد وکنانة. 


۲ - شرحبیل : ملك على غنم وطيء والرياب, 


)۱( فیلیب حتى » تاريخ العرب» ۱ ۱ - ۱۱۵. 
(Y)‏ جحرجي زیدان» العرب قبل الاسلام؛ ص ۲۸۸ ۰ 
(۲) شوقي ضیف. العصر الجاهلي» ص ٤۸‏ . 


۱۳۹ 


۳ سلمة الغلفاء: ملك على تغلب والئمر بن قاسط . 
٤‏ - معد يكرب: ملك على قيس عيلان. 


ثم فتل الحارث المنذر بن ماء السمای وفتل معه أربعين معه أربعين 
أميراً من بيته. وما لبث المنذر أن أوقع بين أولاد الحارث الأربعة» فتقاتل 
سلمة وشرحبیل » وعندما سقط الثاني ندم سلمة» وأنشد قائلاً : 


وما لبث بنو أسد أن تتکروا لعمرو بن حجر» وهو والد امرىء القیس 
الشاعر» فاجتمعوا على قتله. فقتلوه. وقد ذکرنا قصة امرىء القيس وثأره 
لوالده. وإذا راجعنا شعره تبيّن لنا أنه يمتلىء حقداً على بني لخم. وقد 
مات» وفقاً للروايات» سنة 45٠‏ م. عند أنقرة" . 

ونبغ في صدر الاسلام من كندة المقنع الملقّب بالنبي الكذاب الذي 
ظهر في خراسان(" والاشعث بن قيس الحضرمي““ ۰ والفیلسوف 
یعقوب بن اسحق الكندي (مات ۸۷۳ م. تقریبا). 


. ۲۱۷/۱ راجم كل هذا في تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 
۰۱۱۵/۱ فيليب حتي» تاريخ العرب‎ )۲( 

(۲) الموضع نفسه. 

(:) راجع ذكره في: تاريخ اليعقوبي؛ ۰۱۳۲/۲ 


۱۳۰ 


الفصل السادس: 


(لشعر ني الجاهلية 


۱ س مقدمة: 
في العرب» یندر فیهم من لا یستطیعه حتی المجانین واللصوص. ناهيك 
بالنساء ۰۷۴۲ وکان للشاعر الجاهلی مکانة مهمة ومرموقة» لأن العرب 
حرّضوا آبناء‌هم على إتقان الشعر ونظمه فالشعراء کانوا» عندهم «حماة 
الاعراض» وحفظة الاثار ونقلة الأخبار؛ وربما فضلوا نبوغ الشاعر فیهم 
على نبوخ الفارس ولذلك کانوا إذا نبغ فیهم شاعر من قبيلة آنت القبائل 
الاخری فهنأتها به» وصنعت الاطعمة. واجتمعت النساء یلعبن بالمزامر كما 
یصنعن في الأعراس» ویتباشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية 
لاعراضهمء ودب عن أحسابهم» وتخلید لمآثرهم وإشادة لذكرهو”""). 
ويبدو أن الشاعر كان من أرقى طبقات الجاهليين”": ومن أكرم الناس على 
قومه. ١لأن‏ موقف الشاعر في قبيلته كان التغني بمناقبهاء ورثاء موتاهاء 


)۱( جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الم سلامي» تقدیم حسین مس دار الهلال. لا 
تاريخ » ۰/۲ 

)۳( المرجع نفسه ۰۳۲۱۳۲۰/۲ 

(۳) آحمد أمين »ذفجر الم سلام» ص ۵1 . 


۱۳ 


وهجاء أعدائها . . 600 


۲ - آنواع الشعر الجاهلي: 

لم یعرف الجاهلیون في حياتهم التفکیر العمیق والمتواصل» ولا 
اطلعوا على الفلسفة لأن بیثتهم لم تسمح لهم بذلك على الارجح. ويعني 
هذا أن التفکیر العمیق المتواصل لم يكن من طبيعة الجاهلیین» ولاسیما في 
الشمال. لأن الطبيعة المحدودة التي أحاطت بهم لم تفتح لهم أفقاً واسع 
فغابت الملاحم عن شعرهم وكذلك المرسح؛ ذلك لأن هذين النوعين من 
الشعر يحتاجان إلى تفكير ملي» عميق ناضج؛ فالملاحم لابد لها من 
غوص على الجواهر لاستخراج البواطن منهاء ورصد حركات الوجود 
فتكون لهم ميثولوجيا متكاملة متماسكة كاليونان؛ والمرسح ينتاج إلى دقة 
أيضا لتتيّع مسار الشخصية وتطورها ونموها. 

أما الشعر التعليمي فقد عرفه الجاهلیون» وأكثروا من نظم الحكمء 
لأنها أمر يستخرج من الحياة اليومية» ولا يحتاج إلا إلى خبرة في الحياة 
وتأمّل. فالحكم ترد في نصوصهم الشعرية فلَذاً وابیاتك؛ ولا تحتاج إلى 
تماسك وتكامل كما هي الحال مع الفلسفة. وفي الواقع» عنيّ العربي 
«بتقصي الجزئيات والتفاصيل في هذه المجسمات القليلة المتناثرة أمامه. 
فإذا بشعره أصبحت له مهمة العلم الذاتي في تسمية التفاصيل» وتجعل 
مجرد ذكر الاسم يستدعي حضور الشيء بصورة تشمل حقیقته. كما 
اكتشفتها خبرة العربي. إن أسماء هذه التفاصيل لم تثبت خبرة وصفية 
وتجريبية فحسب» بل حاولت أن تستكمل جميع مظاهر الموضوع في ذاته. 


س س ااا نم نت 


)١(‏ الموضع نفسه. 


۱۳۳ 


وفي علاقته بالانسان مكانياء وخلال تغيّر أحواله حسب تعاقب لحظات 
الماضي والحاضر والمستقبل . ويعكس الشعر الحکمی التعليمي إرادة 
الشعر في أن یکون وجودها معقولا» أي مُرَوّضِا فاذا فهمته وقعدته 
تمکنت من أن تضبطه وتتحکم بهء فلا تفلت الأشیاء من يدها. ذلك لأن 
الزمن عدو الجاهلي» يسرق منه حیاته. ولا يبقى له إلا على آمل متکشر 
کالال یطارده بين كثبان الصحراء وآهوالها. والحکمت هنا» تعویض 
للإنسان من مأساة التلاشي» كأنها تصنم عقلا للوجود» فلا يخبط الانسان 
فيه خبط عشواء» ولا یفقد كلياً زمام الأمور. 


وتعكس الحكمة والشعر التعليمي الحكمي» من جهة آخری؛ وعياً 
بدائياً بالوجود» متلمّساً موجوداته. ولذلك نجد الأبيات الحكمية تخترق 
حتى حالات الفخر والغزل» واندفاعات الذات في القبض على نفسها وهي 
تقتنص الاحساس بالتملي» وغبطة الحضور. 


أما الشعر الغنائي فكان الأشيع في الجاهلية بأنواعه المتعددة» لأنه 
ینطلق. أساساً من عفوية الانسان. ولا یحتاج إلى أناة وتأمل. وهو وليد 
الانفعال» حيث تتصعّد الأحاسيس» ويتحول الوجودء داخل القصيدة» إلى 
ما يشبه الأغنية. وفي الواقع» فان مبدأ الانشاد قد ساد الشعرء وذلك لأن 
الجاهليين رووه كأنهم ينشدون”" , وغنّى عن القول إن الموسيقى تصعد 
الحالات النفسية والتأثیر. هكذا فإن «العامل الجمالي الموجه للقصائد 
الجاهلية لم يكن هو عامل الاتحاف بالجمال البسپط ولکنه عامل خلق 


ال 0 


۱( ایلیا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» 7/١‏ . 
(؟) يقول شوقي ضیف إن الشعر في الجاهلية كان يصحبه الغناء والموسیقی؛ «فهو 
شعر غنائي تام . (العصر الجاهلي : ص ۱۹۳). 


۱۳ 


الروعة عن طريق تفجير موسيقى ملحمية من خلال الألفاظ المسوقة بأنغام 
النظم والقافية. ولهذا كان على مريد الشعر الجاهلي ألا يقرأ قصائده 
صامتاء بل عليه أن يتلنُظها أصواتآً مسموعة» ومنفمة حسب إيقاعاتهاء 
ومضخمة تارف وملطفة تارة أخرى» كسمفونية أصوات بشریة؟». 


وكان الفخر أهم أنواع الشعر لأنه يمدّد الذات ويوسّعها فیعوض 
للشاعر من نقص حياته وتهديد العدم المستمر. وسواء أكان الشاعر يفخر 
بفروسيته أم بفحولته (الغزل) أم بميته (الرثاء) فإنه يجعل من ذاته تتعالى 
على سواها. ومشكلته مع الدهر قائمة» تطارده ای كان. ولقد «كان تقلب 
إيقاع الزمان» ما بين الجدب والخصب. ما بين حل الحبيبة وترحالهاء ما 
بين رحلتي الصيف والشتاء» يجعل حياة الجاهلي متأججة دائماً بين قطبي 
التعارض. وكان الشعور بالدهر وحدثانه يضع الإنسان الجاهلي دائما 
موضع الفريسة» وفخاخ العدم تحيط به من كل جانب. ولذلك فان نشوة 
التمرد بالحب والخمر والفروسية وصوفية الخضوع تلتقيان في روحية الشعر 
الجاهلي لتتكاملاء وتعبّرا عن طرفي التجربة اليومية"». وكانت هذه 
الحماسة نوعا من طاقة تختزنها القبيلة للدفاع عن نفسها ودرء خطر القبائل 
الأحرى» أو مواجهة أخطار الطبيعة”. ولعل الوصف يعكس لنا دقة العين 


الت سس 


. 7/1 » ایلیا حاوي ومطاع صفدي » موسوعة الشعر العربي‎ )1١( 

(؟) المرجع نفسه» ۰۲۹/۱ «ولقد كان على الشاعر الجاهلي أن يشتق جميع انفعالاته 
من توتر أساسي خلاق» هو الحماسة للفخرء الحماسة للشجاعة والكرم 
والاصالة. للهو والتمتع ومعاقرة الجنس والخمر. ففي تلك الحماسة تأكيد لا 
شعوري ولي ضد الدهرء ضد الصحراء» ضد الجدب والمرض والجوع والذل 
الروحي ٩‏ . (المرجع لفسه ‏ ۳/۱ 

(۳) الموضع نفسه. 


۱۳۵ 


الجاهلية في التقاط تفاصيل الوجودء والقبض على أصغر حركاته. فقد كان 
الوصف ماديّاء شبيهاً جداً بحياة الجاهليين» عاجزا عن النهوض إلى رحاب 
المجردء أو عن تجريد الموجودات وتنزيهها. 

وإذا عدنا إلى المعلّقات الجاهلية"'“ء أو إلى أية قصيدة طالعتنا 
ظاهرة التفكك» وهو تفكك يعكس نمط الحياة المهّدّد باستمرار من جهت 
وحياة العرب المتنقلين في الصحراء بدواً يبحثون عن الكلا والماء بلا 
استقرار» من جهة ثانية. إنه بعکس تشقق الحياة وتفسّخهاء وهول الطبيعة 
الخطرة في البيئة الصحراوية. 


۳ - أصل الشعر الجاهلي: 

نرجح أن الشعر قد تطور من آناشید دينية ترفع لاله كان العرب 
(یستعینون بها على حياتهم» فتارة یطلبون منها القضاء على خصومهم 
وتارة یطلبون منها نصرتهم ونصرة آبطالهم» ومن ثم نشأ هجاء آعدائهم 
ومدح فرسانهم وسادتهم» كما نشأ شعر الرثاء» وهو في آصله تعویذات 
للمیت حتی بطمئن في قبره» وفي آثناء ذلك کانوا یمجدون قوی الطبيعة 
المقدسة التي تکمن فيها آلهتهم. والتي تبعث فیهم الخوف . ومعنی هذا 
كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت من آدعية وتعویذات وابتهالات 
للالهة إلى موضوعات مستقلة». ولعل هذا التطور قد حصل عبر فترات 


)١(‏ أطلق لفظ المعلقات «علی مجموعة القصائد التي تعتبر من آجود الشعر وأدقه 
معنی واوسعه خیالاً وأبرعه أسلوباً واسمحه لفظاً وأعمقه معنی وآمذه قافية 
وأصدقه تصویراً للحیاة» التي عرفها عرب الجاهلية. (مفید قميحة. المعلقات 
العشر دار الفکر الليناني» ط ۱ ۰۱۹۹۱ ص ۳۲). 

زفق شوفي ضیف ۰ العصر الجاهلي ص ۱۹٦‏ . 


۱۳۹ 


زمنية متباعدة تسبق المرحلة التي وصلنا منها شعر» أي في ما اصطلح على 
تسميته بالجاهلية الأولى. وهذا آمر, عرفته الشعوب» لأنها توجهت إلى 
آلهتها بأدعية وصلوات وأناشيد خاصة تختلف عن الكلام العادي» ثم 
تطورت أنغام هذه الأناشيد والصلوات لتصير مع الوقت قصائد وإيقاعات 
شعرية. وربما كانت لا تزال في نفوس الجاهليين «بفية من هذه الصلة بين 
الشعر ودعاء الآلهة27). 


٤‏ علاقة الشاعر بالسص والکهانة: 


والدلیل على الأصول الدينية للشعر الجاهلي ما اقترن به الشعر من 
شعاتر وطقوس في بعض الأحيان» وما قيل في الشاعر من آمور. «فمن 
قبل أن ينحدر الهجاء إلى شعر السخرية والاستهزای كان في ید الشاعر 
سحراً یقصد به تعطیل قوی الخصم بتأثیر سحري. ومن ثم كان الشاعر؛ 
إذا تهيأ لاطلاق مثل ذلك اللعن یلبس زبًا خاصاً بزيٌ الکاهن. من هنا أيضاً 
تسمیته بالشاعر» أي العالم لا بمعنی أنه كان عالماً بخصائص فن أو 
صناعة معينة» بل بمعنی أنه كان شاعراً بقوة شعره السحریة» كما أن 
قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر"». لهذا السبب كان الشعر 
سلاحاً خطراً بين يدي من یملکونه» «وهو سلاح لا يقل قدرة في الفتك 


)١(‏ الموضع نفسه. 

(۲) كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .47/١‏ ويقول شوقي ضيف : «فالهجاء 
في الجاهلية كان لا يزال يقرن بما تقرن به لعناتهم الدينية الأولى من شعائر» 
ولعلهم من أجل ذلك کانوا يتطيرون منه ويتشاءمون ويحاولون التخلص من أذاه 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» . (العصر الجاهلي» ص ۱۹۷) 


۱۳۷ 


عن السيف والسنان» ولذلك كان العرب يتقون حامليه27). 


هكذاء فان الشاعر كما اعتقد تج كان يملك قوة سحرية. 
لأنه على اتصال بالجن » أو بشیاطین الشعر » حتی إن بعضهم زعم (آن 
كلاب الجن هم الشعراء»» ومن هذا القبيل قول عمرو بن كلثوم: 


وزعموا أن «مع كل شاعر شيطاناً» يقول الشعرء حتى قال بعضهم: 


اي رل شاعر م مسن الیش 
شيطائه نی وشيطاني دک 
وقال آخخر: 
إني وان كنت صَغِيرَ الس وكات في العَيِن بو ڪي 
ان شيطاني کی الج 


وقال الراجز : 


ك الشياطي سنّ وني ربك في فش الیل وفیهم زو 


. ۲۳ مفيد قميحة» المعلقات العشرء ص‎ )١( 
۷/۲ الجاحظ» کتاب الحيوان»‎ (۲) 
الموضع نفسه.‎ )۳( 

(4) الموضع نفسه. 

)0( المرجم نفسه» 1٦۸/۲‏ . 


۱۳۸ 


وفال غیره: 
إذا مساتسرضع فیضا اف له 
م 21 02 ي ال ۲ لر مر ۶ 7 
إزا الم یش تنل ند الإزا 
ر» فذلك فينا الذي لأَمهُوة 
ولي صَاحبٌ من يني الشْيِصّبَا 
ل“ فطورا سول وطسوراً / 0( 
والمقصود في البيت الأخير بصاحب الشاعر من بني الشيصبان 
«شيطان الشعر» أو جنّيّه. وقد ذكر بعض المستشرقين كلاماً يفيد ما نقول» 
حين أورد: «ومن حيث الأسبقية» يجب أن يُسْتَدَل آن الشياطين تتنزّل على 
الشعراء؛ ولهذا يؤكد القرآن أنهم يتتزلون على كل مبدع أثيم ليذيعوا له 
غالبا الأباطيل. وأشعار" الشعراء هذه معزوة إلى الشياطين الذين يسترقون 
السمع مما في السماء» فيأتيهم غضب الله فيرجمون بشهاب ثاقب. وتأتي 
هذه مرة أخرى لتربط الشعراء بالوحي والإلهام”"2. 
والدليل على عقيدة شيطان الشعر ما جاء في القرآن الكريم من آيات 
تنفي الشعر عن النبي محمد» وتقول إنه لبس ساحراً؛ ومن هذه الآيات: 


)١(‏ الموضع نفسه. 

(۲) د.س. مرجليوث» أصول الشعر العربي؛ تعريب: یحبی الجبوري» مؤسسة 
الرسالة» ط 0۷ ۰۱۹۸۱ ص 04. ويروي شوقي ضيف أن «في أخبارهم أنَّ 
الشاعر كان إذا أراد الهجاء لبس حلة خاصت. ولعلها كحلل الکهان» وحلق 
رأسه» وترك له ذؤابتين» ودهن أحد شقي رأسه» وانتعل نعلاً ولحدة. ..» 
(العصر الجاهلي» ص ۱۹۷) 


۱۳۹ 


«وقالوا: إِنْ هذا إلا سحر مبین۲۳4- #وما تنزّلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول۲- #هل أنبئكم على من 
تنرّل الشياطين ؟ تنرّل على كل أفاك أثيم؛ يلقون السمع واكثرهم كاذبون. 
والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في کل واد بهیمون. وأنهم يقولون 
مالا یفعلون. . .4“ وغير هذا كثير. وقد ظل بعض الشعراء» في 
الإسلام» يوهم الناس أن له تابعاً من الجن”؟. وغنيّ عن الذكر الأذى 
الذي ألحقه الشعراء المشركون بالدعوة والإسلام عندما بدأ النبي يبشر 
بالدين الجدید ما اضطره إلى استدعاء شعراء مسلمين للرد عليهم» ولكسر 
شوكتهم . 


۵ . المعلقات: 


والمعلقات قصائد من آجود ما قال العرب في جاهليتهی حتی 
جعلها بعضهم آفضل القصائد التي قيلت في ذاك العصر. قال صاحب 
«العقد» إن العرب «عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر القدیم» 
فکتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجةء وعلقتها بين أستار الكعبة. . . 
والمذقبات سبعء وقد يقال لها المعلّقات». وقال صاحب «المقدمة): 
(وکانوا یقفون بسوق عکاظ لانشاده وعرض کل واحد منهم دیباجته على 


(۱) الصافات/ ۱۵. 

(۲) الشعراء/ ۰۲۱۰ 

(۳) الشعراء/ ۰۲۲۰-۲۲۱ 

. ۱۹۷ شوقي ضیف العصر الجاهلي» ص‎ )٤( 

(5) ابن عبد ربهء العقد الفرید ۹۸/۳ وقارن: مصطفی صادق الرافعي» تاريخ 
آداب العرب؛ ۱۸۳/۳ وما بعدها» وجرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي 
۳/۲ 


۱:۰ 


فحول الشأن وأهل البصر ليتميز حوله حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق 
آشعارهم بأركان البیت الحرام موضع حجهم. ۰ .»۲ ويقول السيوطي : 
«وکانت المعلقات تسمی المذهّبات» وذلك آنها اعتیرت من سائر الشعر؛ 
فکتبت في القباطی. بماء الذهب» وعلقت على الکعبة؛ فلذلك یقال: 
مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره"». وقال بعضهم إِنَّ الملك كان (إذا 
استجیدت قصيدة یقول: علقوا لنا هذه لتکون في خزانته"». 


ولکن شوقي ضیف ينفي هله الآراء ویعارضها قائلاً: «آما ما يقال 
من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة في الکعبة فمن باب الاساطیر» وهو 
في حقیقته ليس آکثر من تفسیر فسّر به المتأخرون معنی كلمة 
المعلقات ». ویری آنها تعني المقلدات والمسمّطات» وأن العرب سموا 
بهذین الاسمین قصائدهم الجيدة الطویلة؛ ثم یستشهد بابن النحاس (توفي 
عام ۹4٩‏ م). الذي يقول فیها: ١لم‏ یت ما ذکره الناس من آنها كانت 
معلّقة على الکعبة(». ونحن أميل إلى هذا الرأي نظراً إلى ضعف الكتابة 
عند الجاهلیین(؟ فقد سميت كذلك لأنها من الأعلاق أي النفائس”" . 


.۵۸۱- ۵۸۰ ابن خلدون. المقدمة» ص‎ )١( 

(۲) السيوطيء المزهرء ۰۸۰/۲ 

(۳) الموضع نفسه. 

)+( شوقي ضيف ؛ العصر الجاهلي » ص ۰۱۶۰ 

(ه) المرجع نفسه» ص ۰۱۶۱-۱۶۰ 

(5) على الرغم مما ذكر بعضهم » ومنهم شوقي ضيف في كتابه «العصر الجاهلي» من 
أن كثيراً من الجاهليين کانوا يعرفون الكتابة و بعضهم كان يعرف الفارسية 
كعدي بن زید» وان بعض الشعراء ألم بها (ص )١9‏ فإنها ظلت محدودة بنظرنا 
لأن أحداً لم يعثر على شعر جاهلي مخطوط ولأن الشعراء انفسهم ممن عرف. 
الكتابة لم يستعملها لنقل شعره. 

(۷) ریما كان طول المعلقات سبباً من أسباب أهميتهاء لأن العرب لم تكن لهم = 


١5١ 


وقد اختلف العرب أيضاً في عددهاء فجعلها بعضهم سبعاء وجعلها 
آخرون عشراً. وقد اختلنوا أيضاً في أسماء أصحابها. لكن الأشيع بينهم أن 
أصحاب المعلقات السبع هم: امرژ القیس» وزهير بن أبي سلمی؛ 
ولبید بن ربيعة (مات ۰)11۱ وعمرو بن کلشوم» وعنترة بن شداد» 
وطرفة بن العبدء والحارث بن حلزة. ومن جعلها عشرا زاد عليهم : النابغة 
الذبياني» والأعشى الأكبر (مات 1۲۹ م). وعبيد بن الابرص. وقد أضاف 
ابن خلدون على هذه الأسماء علقمة بن عَبَدَّة“ [ويقال له علقمة الفحل] 
(توفي عام 50 م۰6 كما نقل السيوطي عن بعضهم أن أصحاب المعلقات 
هم : امرژ القيس» وزهیر والنابغة» واللأعشى » ولبيد» وعمرو بن كلثوم. 
وطرفت. مسقطا الحارث بن حلزة وعنترة۲۳. ولنا عودة» بعد قلیل» إلى 
بعض أصحاب المعلقات . 


آما مطالع المعلقات العشر؛ فهي: 
١‏ معلقه امریء القیس )1۹ پیتا) : 
قفا تبك من ذکری حَبيب رل 
بسفط اللوى ین آلتشضول فحومل 


= تصائد طويلة الا في حوالی آوائل القرن السادس للمیلاد. كما يذكر ابن سللام. 
(طبقات الشعراء» ص ۰)۱۸ ویقول الجاحظ مؤكداً هذا: «وأما الشعر فحديث 
المیلاد: صغير السن؛ أول من نهج سبیله وسهّل الطریق إليه امرژ القیس بن 
حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا لهء إلى أن جاء النبي 
بالإسلام» خمسين ومئة عام ؛ وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمثتي عام». (کتاب 
الحيوان» .)٥٤/١‏ كما يعزو جرجي زيدان تطور الشعر الجاهلي ونهضته إلى 
استقلال عرب الشمال عن اليمن» وإلى حزوبهم مم بعضهم فيما بعد. وقد 
حدث هذا في مرحلة متأخرة. (تاريخ آداب اللغة العربيةء 58/١‏ 54) 

)۱( أبن خلدون. المقدمت ص ۵۸۱ . 

)۲( السيوطي » المزهر ۰ 1۸۰/۲ . 


۲ 


۲ - معلقة زهير (50 بيتا): 
f fe of 3 ۰ 1‏ و مه 
امن ام أؤفسى دمنة لسسم تكلم 
بک وم 6 ا دراج ال م 
۳ - معلقة طرفة (۱۰۳ آبیات)): 
یعون الملل رة هد 
تلوح كيّاقي آلوشم في ظاهر أليَدٍ 
٤‏ - معلقة لبيد (۸۸ بیتا): 
r‏ 7 ۳ مار ام وم 
ه ‏ معلقة عمرو (۱۰۳ أبيات) : 
ولا قي ششسوز لاسرا 
5 - معلقة عنترة (۷۵ بیتا): 
ا 8 ادرع آل 1 ت ردم 
آم مَل عَرَفْتَ الدَارَ فد توشم؟ 


(۱) بلغت هذه المعلقة في کتاب مفید قميحة «المعلقات العشر» ۸ أبيات» ولكن 
الأرجح أنها أقل. 


۱۰۳ 


۷- معلقة الحارث بن حلّزة (۹۸ بیتا): 


آذ اساسا 

زب تاو سل مضه ال وام 
۸ - معلقة الاعشی (1۳ بیثا): 
رع ها خم ارم ر رض و وين 4 
ودع صريرة اد آلسرکست مرتصل 

وَمَلْ تطييٌ وداعا ها السرجل ؟ 
٩‏ - معلقة النابغة (۵۰ بیتا): 

آنوت وال عَلَيْهَا الف لابند 


۰ - معلقة عبید (46 پیتا): 


" 


2 
u 


ر م ن اها 9 ملح وبا 
۰ 1 1 2 ارس ۰ 1 4 ب 


تست 


واللافت أن معظم المعلقات تبدأ بالوقوف على الاطلال أو بذکر 
رحیل الأحبةء الا معلقة عمرو بن کلثوم التي تبدأ بذکر الخمر. وأنَّ أطولها 
معلقتا طرفة وعمرو» وأقصرها معلقة عبید» وکل هذه المعلقات مفککت 


متعددة الموضوعات کمعظم الشعر الجاهلي. 


١: 


الفصل السابع: 


عبجث في (لوتوف على لال 


۱ - مدلول, الوقوف على الأطلال (اللحظة الطللية) 


شکلت الصحر اء صورة قاسية للمكان في حياة الجاهليين وأدبهم› 
وانمکست في حياتهم. فهي؛ بجفافها القاتل وآشکالها ومناظرها 
الممحدودة» ومناخها الفتاك» تحدوه على ممارسة نظام خاص فى حياته 
يمكنه من البقاء والاستمرار» ولا فالموت لا مف مثه . فالصحراء صورة 
لعنف الطبیعة ۰۲۱ حيث يبقى العدم المهدّد ماثلا أمام الإنسان» يترصّده في 
كل مكان» ويجعل الزمن سيّالاً يفرٌ من الجاهليين» وبفراره يملأ حياتهم 
بالشقوق التي يتسلل إليها العدم؛ ثم يأكلها هذا من الدهرء حتى تغدو 
هشة» ثم تنكسر ونتفتّت ۴ . وليس هذا غریباً لاله ظاهرة عامة ارتبطت بضعف 
الإيمان الديني وقصره عند الجاهليين» على الرغم من جملة الأديان السائدة . 


د نسو ا ا 


)١(‏ والوقوف على الأطلال يخفي قلقاً من «قهر الطبيعة للحضارة». وتهديهما 
«المنشآت الإنسان الحضارية». يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» دار 
الحقائق › ط ۰۲ ۰۱۹۸۰ ص ۱۲۷ . 

(؟) حاول بعض المستشرقين أن يقدم للطللية معنى وجودياً قريبآ مما نذکر. راجع 
المرجع نفسهء ص ۱۳۵ (عن: مجلة المعرفة السوريةء مقال: الوجودية في 
الجاهلية» حزيرات ۰۱۳ ص ١69‏ وما بعدها) . 


۱:۵ 


ولما كان ثقل الحياة وصعوبتهاء ونظامٌ عيشه أيضاء يُضطران 
الجاهلي إلى التنقّل من مكان إلى آخرء تقلا مستمرّآء بحثاً عن الماء 
والکلاً - أي عن عنصري البقاء الأولين -» كان يُخَلف وراءه بعض البقايا 
التى يُقال لها «آطلال»» وهي عبارة عن النؤي (الحفرة التي تقام حول 
الخيمة أو المكان منعاً من تسرب الماء إليها)» والأوتادء والأثافي (وهو 
جمع أثفية» أي حجارة الموقدة)» وبعض قطع الحبال» ومرابط الإبلء 
وغير ذلك... ويحدث أن يمر الشاعر بهذا المکان» وقد كانت له فيه 
ذكرى سعيدة مع إحدى نساء القبيلة» فتهيج فيه عواطفه وتستفيق فيه 
خیالاته » ویخذه الحنين» فيقف على الأطلال ويبكي ويستبكي . .. وهذا» 
تحديداًء هو معنی وقف على الاطلال. 

على أن الوقوف على الاطلال ما لبث أن تحوّل إلى ظاهرة في الشعر 
الجاهلي بعامة» كما كان ظاهرة في الحياة الجاهلية نفسها. وكثرت فيه 
الدراسات» بعضها یدرس وبعضها يناقش ویحلل . 

ونحن» إذ ننظر إلى هذه الظاهرة وندرس مدلولها» وما یمکن أن 
نسمیه اللحظة الطللية في الشعر الجاهلي» نجد فيها ثلاثة مدلولات رئيسة» 
هي الآتية : 


أولاً: مدلول اجتماعي: تعکس لنا الاطلال نمط الحياة في المجتمع 
البدويء فهو قائم على رحلة أبدية في الفيافي الآبدة» يتجلى فيها صراع 
الإنسان مع الطبيعة - ذاك الصراع الذي يشكل آساساً في الحياة البدويق 
ولا يمكن» بحال» أن نغض الطرف عنه''2. فالبدو» بعكس الحضرء لم 


(۱ إن الأرض بخصبها وجفافها هي السر الكبير في حياة القبيلة العربية في العصر - 
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يستقروا في مکان» بل عاشوا متنقلين في المغارات» وقد ألفوا الوحدة 
والتغرّب » وشظف العيش وفسوة الزمن» يجرون وراءهم ماشيتهم التى 
یعیشون منهاء من لحمها وصوفها ولبنها . 


تعکس لنا الأطلال» اذاً صورة مجتمع بدائي» في اضطراب دائم؛ 
أو صورة مجتمع مهدد » يترصده العدم في هول الرمال المترامية» 
وجفافها الرهيب”"'. 


ثانياً : مدلول فني: من جهة أخرى. صار للوقوف على الأطلال 
مدلول فني. فقد كانت القصيدة من قبل؛ على ما يرى بعضهم أبياتاً متفرقة 
قليلة» ثم تحولت إلى قصيدة طويلة متفاوتة الطول ذات نمط خاص في 
البدء والعرض . يقول ابن سلام الجمحي (مات 845 م): «ولم يكن لأوائل 
العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة؛ وإنما قُصّدت 
القصائد وطبئل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف» وذلك 
يدل على إسقاط عاد وثمود وحفیر وتبعم(/». وتحول الوقوف على 
الأطلال إلى عادة اتبعها الجاهليون لافتتاح قصائدهم» واستمرت هذه 
العادة مع الشعراء في العصور المتأخرة» بل إن بعض شعراء الانحطاط 


الجاهلي! . (رهب رومیت الرحلة في القصيدة الجاهلية» اتحاد الكتاب 
والصحفیین الفلسطینیین ط ۱ ۰۱۹۷۵ ص ۱۹). 

)١(‏ الهذا كلهء لم يكن صدفة أن نکشف الطللية عن حقيقة فحواها أن الطبيعة هي 
قطب التضاد مع الإنسانيةء ما يجعلهاء على القطعء شكلاً من أشكال التعبير عن 
صراع الإنسان مع الطبيعة بالدرجة الأولى. إنها محاولة يائسة لنفي الطبيعةء أو 
لمقاومتهاء ولنقل لتقليم برائلها وأنسئتها وتحويلها من شيء في ذانه إلى شيء 
لذاتناة . (يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ 

إفة ابن سلام» طبقات الشعر» ص ۱۸ . 
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وأوائل النهضة قلد هذه العادة(؟! 


)١(‏ يقول حسين عطوان فى مقدمة القصيدة الطللية: كانت المقدمة الطللية أكثر 
المقدمات التي افتتح بها الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام قصائدهم التي 
نظموها في الموضوعات التقليدية. وكل ما أصابها من تغيّر في صدر الإسلام هو 
آن بعض الشعراء المخضرمين لم یعنوا برسم المشاهد المفصلة لهاء تلك التي 
كان أسلافهم في الجاهلية يعددون فيها آثار الديار.. . محصين ما بدّل معالمها 
من رياح عاصفة» وأمطار شديدة» وسنوات متطاولة» وذاكرين ما حل بها بعد 
رحيل أهلها عنها... إلا شعراء معدودين من المخضرمین ظلوا يتريّثون في 
صنع قصائدهم» ويحافظون في فواتحها على أصول هذه المقدمة ورسومها. 

فلما انتهت تلك الفترة الانتقالية من تاريخ الشعر العربي» وبدأت القبائل 
تستقر في منازلها ومحالها. . . كانت المقدمة الطللية آشهر المقدمات التي استهل 
بها الفحول... قصائدهم» مبدثين ومعيدين في معانيها وصورها؛ ومرددين 
تقاليدها وعناصرها...) (حسين عطوانء مقدمة. القصيدة العربية فى العصر 
الأموي» دار المعارف» ۰۱۹۷4 ص ۳۵). ١‏ 
ويقول في المقدمة الطللية في العصر العباسي : «أصابها ما لم يصب غيرها 
من التجديد سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الفئية» فهي من الناحية 
الموضوعية لم تعد أوعية تسكب فيها الدموع حسرة على المنازل الداثرة وعهود 
الحب الضائعة فحسب. بل تحولت أيضا عند بعضهم إلى منابر يعلنون من فوقها 
آراءهم في الحياة سائرين في الطريق نفسها التي مهدها بعض الشعراء الأمويين 
قبلهم». (حسين عطوان؛ مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» دار 
المعارف» ۰۱۹۷۶ ص ۲۲) 
ويقول علي الدرويش (مات ۱۸۵۳ م). مقلّداً المطالع الطللية : 
فقا بك من مرأى التضارة يَاعَلِيء 
وحن الأتاني من جزیسوة تل؛ 
جَرى ساب تنمي َلْهَا لتا رأى. 1 
هل علد رشم دارس من مول ؟ 
رشا خووف التمر فا عَبجَائيِا: 
بال رن ألرتاض بخلظ| 
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ولعل المقدمات الطللية قد عرفت قبل امرىء القيس نفسه الذي قيل 
إنه كان أول من وقف على الأطلال ویکی واستبکی ووصل إلينا شعره يقول 
ابن سَلام: «ليس أنه (اي امرژ القیس) قال ما لم يقولوا(أي العرب)» ولكنه 
سبق العرب إلى أشياء ابتدعها استحسنها العرب واتبعه فيها الشعراء» منها 
استيقاف صحبهء والبكاء في الديار. . .)07 وقد رأى بعضهم أنها «تنتمي 
إلى عصور سحيقة لا يسع الوعي التاريخي - لانعدام المصادر - أن 
يطالها'"'». وربما كان ذكر امرىء القيس ابن خذام"" الذي بكى قبله على 
الاطلال. فقلده هوء دليلاً على قدم هذا التقليد. 


وربما كان ارتضاء هذا التقليد الفني مرده إلى أنه ينقل حياة البدو من 
العرب نقلاً آمیناً صادقاً. فمعانيهء وألفاظهء وتعابیره» وصوره» وتشابيهه 
كلها مستوحاة من تجربة يومية متكررة» لا مفرٌ منها لاستمرار الحياة؛ 
تحدّرت إلى الفن الشعري» فاستساغها الذوق العام وشجعتها الطبيعة 
الهائلة» والعقلية العربية المثالية إلى إحياء الماضي. 


مما ا 


(ميشال جحاء خليل مطران» دار المسيرة» ط ۱ ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۷ عن 
ديوان علي الدرويش: الإشعار بحمید الأشعار» ۱۲۷۰ ه.ء ص .)18١‏ 
)١(‏ ابن سلام طبقات الشعراء» ص 77. 
(۲) يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» ص ٠١١‏ . 
(۲) يقول ابن سلام في ابن خذام المذکور: «هو رجل من طيىء لم یسمع شعره الذي 
بكى فیه» ولا شعر غير هذا البيت الذي ذكره امرژ القيس». (طبقات الشعراء؛ 
ص ۲۱). 
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الثاً: مدلول نفسي: من جهة ثالثة» كان للوقوف على الأطلال 
مدلول نفسي عميق» فهو يجسّد مأساة الجاهلي آمام الزمن وصراعه مع 
العدم. فمن المهم جداً في الطللية أن ننظر إليها على أنها تعكس «صلة 
الإنسان بالطبيعة بوصفها قهراً يمارس على الروح عبر الجفاف والقحط 
وشح المياه وموارد العیش. . ٠.‏ فالأطلال نفسها صورة لما تسرب اليه 
العدم وأفسده وأباده. ولكنهاء من جهة آخری؛ صورة للسعادة المندثرة 
التي لا يلبث الزمن أن يجرفها معه. فالطلل يتحول إلى قطعة وجدانية يحيا 
فيها صاحبها؛ ولكنه يقف وجهاً لوجه أمام رحلته الدائمة وصراعه الأبدي 
مع الطبيعة والزمن والموت وحس العقم الذي يحيل حياته ومحيطه إلى 
توَار. وما لا شك فيه أن «عقدة العقم (في الطبيعة والحضارة والانسان 
ككائن متوالد) هي أسّ الطللية ونواتها التي تتمحور حولها وتتنامى 
بالانبثاق عنها"». إنها انعكاس لصراع الحياة مع الموت» فالوقوف على 
الاطلال يتحول «لی وقوف غريزة الحياة التي يمثلها الشاعر في وجه غريزة 
الموت التي يمثلها الجدب والكبت الجنسي معا" . 


ولعل المدلول النفسي للظاهرة الطللية في الشعر الجاهلي من أهم 
المداليل» لأنها تسللت إلى الوعى العربی» واستقرت فى وجدان الجماعت 
حتى صرنا أمام اهتزازين متعاكسين: حركة الموت والعدم» وهي حركة 
تدفع الذات نحو السكون والامحاء والغياب» وتجبرهاء بالتالي» على ترك 
وعيها بالوجود؛ وحركة الحيأة والحيوية› وهي حركة لتصعيد الذات وملئها 


(۱) بوسف البوسف. مقالات في الشعر الجاهلي» ص ۱۳4. 
(۲) المرجع نفسه» ص ۰۱۱ 
۳( المرجع نفسه ص ٠٤٤‏ . 
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بوعيها للقبض على كل رعشة واختلاجه من رعشات الوجود واختلاجاته . 

هكذاء فان الطلل «يمثل انهزام الحركة أمام السكون". ..» وهذا 
يمثال انهزام الحياة أمام الموت؛ «ولمًا كان الطلل يمثل الانطفاء عبر 
السكينة والهدم. لا عبر التجربة اللذّيّة الملبّاة» فان الوقوف عليه هو رفض 
مبطن للواقع» رفض للقهر الموجه إلى كل من اللبيدو والعالم الحضري؛ 
وإلى تجميد الحركة في الطبيعة أيضاًء اللهم إلا حركة التدمير والإعدام 
المواظبة على استمراريتهاء والتي لا يملك الإنسان أن يفعل إزاءها شيئاً 
سوى معاناة الس © ِ. 

وليس الحزن الذي يواكب أحياناًء بل كثيراً» المقدمات الطللية إلا 
صورة لحسرة الذات التي تعجز عن دفع تقدم العدم» فتتكمش بالماضي 
لأن في الماضي تصعيداً لها عبر السعادة أو اللذة-» ونتنفس رائحة 
الوجود القاسي الذي يهددها بالسحق والتغییب. . . 


۲ - قراءات من الشعر الجاهلي للوقوف على الأطلال 


۲ 2 قراء: من معلقة امرىء القیس : 


۲ - التعریف بامریء القيس (14۲ - ۵۵۲ م): 


هو امرژ القیس بن حجر الكندي ولد بنجد آوائل القرن الخامس 
الميلادي» ونشأ في قبيلة كندة. وكان يتحدر من أسرة ملوك حکمت بني 


)۱( المرجع نفسه ) ص ۱٤١‏ . 
)۲( المرجع نفسه» ص ۱۶۲ - ۰۱۶۷ 
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وائل. وكان والد امرىء القيس حجر مُمَلکا على بني أسدء يشتد في 
معاملتهم» ويغلظ فيهمء ويتربصون هم به» حتى اهتژ ملك الحارث أبيه؛ 
بعد أن خلفه كسرى أنو شروان» فانقضوا علیه» وقتلوه» وغدروا به. 

وكان حجر قد تبرّأ من ابئه امرىء القيس وخلعه لتهتكه ومجونه؛ 
ومطاردته نساء القبيلة طويلاً» وتشبيبه بهنَّ. فعاش مع طائفة من 
الصعاليك. وتصعلك مثلهم» وضرب في المفازات والصحارى. . . 

وكان امرژ القيس يطارد الملذات غير آبه بحياة الملك وأبهته. 
ولكنهء عندما بلغه نعي أبيه هاله الخطب الفادح» وعاد إلى نفسه؛ وأخذ 
يضرب بين القبائل» يؤلّبهاء ویحزضها على الثأر من بني آسد» وقد ورث 
ملكا مهترّاء مصدّعاء وأحن بأن أباه «ضیعّه وهو صغيرء وحمّله دمه وهو 
كبير ا . 

وواقع امرژ القيس أسدأء وجعلها في ترحال دائم» ولكن هذا لم يرو 
غلیله لأنه كان يريد أن يفني هله القبيلة ويُبيدهاء ويبني ملك أبيه من 
جديد. ولكن المنذر بن ماء السماء ملك المناذرة لم يتركه يرتاح» فهدده» 
وهدّده أحلافه من القبائل» فانفضوا عنه شيئاً فشيئء وخذله أتباعه تباعه 
وتقاعسواء وتركوه... فيمّم شطر يوستينيانوس قيصر الروم» مستنصراء 
مستجيراء فأمدّه بجيش» وأكرم وفادته... وقيل إن القيصر أهداه حلة 
مسمومة» قرّحت جسده» وقضت علیه» وقيل غير هذا. . . ولكن المعروف 
أن الشاعر لاقى حتفه في طريق عودته من بلاد الروم» وريما كان مات 
بأنقرة» بعد أن أمضه الألم نفساً وجسداً. 


۲ - بعض ما قيل فيه: 


قال الجاحظ فيه: «انه أول من نظم الشعر عند العرب. ورأى ابن 
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سلام الجمحي صاحب «طبقات الشعراء» إنه في رأس الطبقة الأولى. 
وأجمع القدامى على أنه «أول من وقف وبكى واستبكى وقيّد الأوابد». 


وقالت «موسوعة الشعر العربي» فيه: «ومع أن النقد الداخلي لقصائده 
يظهر أن الشعر الجاهلي أوفى إليه وقد استقرٌ على سنّة» وجرى على عمود 
معروف فان امرأ القيس ارتقى بتلك التجارب إلى ذروته» مصوّراً أقصى ما 
أدركته النفس الجاهلية» في موقفها من الحياة والعالم» وفي دهشتها 
وغبطتهاء أمام مظاهر الكونء تكتشف آلوانه وتفكك أجزاءهء وتؤلفها 
بعضاً مع بعض من جدید وتعكسها على حدقة حسيّة» تؤخذ بما ظهر من 
معاني الأشياء غافلة» إلا لماماً» عَمَا استتر وتبطن منها. فالطبيعة تبدو في 
شعره» وقد استكملت غايتهاء وأدركت أقصى حدودهاء انتشر الجمال 
بأرضها وسمائهاء وتجسّد في عناصرهاء لا يعروه أمامها قلق أو حيرة؛ 
ولا ينبعث فيه قنوط أمام تكرارها ورتابتها. بل إنها تنداح أمام ناظره 
كشريط ضاحك... وكبساط من السعة والفرح» مذته أمامه الحياة» ليقيم 
عليه أفراحه... أما المرأة» وهي صنو الطبيعة وكمالها في شعره؛ 
فيتولأهاء حيئاً بالحس والغريزة وحيئاً بالبراح والحنین» وموقفه منها يرمز 
إلى موقفه من الحياة جميعاً. ..) 


۳ ۳ - المعلقة ومناستها: 


روی القاضي الزوزني مناسبة المعلقة قال: «ذکر رواة أيام العرب أن 
امرأ القیس بن حجر بن عمرو الكندي كان يعشق عنيزة ابنة عمه شرحبیل» 
وکان لا يحظى بلقائها ووصالها. فانتظر ظعن الحي» وتخلف عن الرجال» 
حتی |ذا ظعنت النساء سبقهنٌ إلى الغدیر المسمّی دارة جلجل» واستخفی» 
ثم علم أنهنّ إذا وردن هذا الماء اغتسلن. فلما وردت العذاری اللواتي 


۱۳ 


كانت عنيزة فيهنّ وَنَضَوْنَ یهن وشْرَعْنَ في الانغماس في الماء ظهر امرژ 
القيس وجمع ثیابهنْ وجلس عليهاء ثم حلف على ألا يدفع إليهنّ ثيابهن 
إلا بعد أن يخرجن إليه عاريات» فخاصمئه زمناً طويلاً من النهارء فأبى إلا 
ابرار قسمهء فخرجت إليه أوقحهن» فرمى بثيابها إليهاء ثم تتابعن حتی 
بقيت غنيزة وأقسمت عليهء فقال: يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تفعلي 
مثل ما فعلن. فخرجت إليه» فرآها مقبلة ومدبرة» فلما لبسن ثيابهنٌ آخذن 
في عذله» وقلن: قد جوعتنا وأخرّتنا عن الحي. فقال لهنْ: لو عقرت 
راحلتي أتأكلن ؟ قلن: نعم. فعقر راحلته ونحرهاء وجمعت الإماء 
الحطب» وجعلن يشوين اللحم إلى أن شبعن» وكانت معه ركوة فيها خمر 
فسقاهنّ منهاء فلمّا ارتحلن قسمن أمتحته» فبقي هو دون راحلةء فقال 
لعنيزة: يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تحمليني» وآلخت عليه صواحبها أن 
تحمله على مُقدم هودجهاء فحملته» فجعل يدخل رأسه في الهودج يقبّلها 
ويشمّها وذكر هذه القصة في أثناء القصيدة». 


- الوقوف على الأطلال في المعلقة : 
١‏ تا تبك من ذکری حَبيبٍ وتنزل 
بسة اللوى بسن السدخول 4 قل 


)١(‏ السقّط: ما انقطع من الرمل . اللوی: الرمل الذي یعوج ویرق ويلتوي فتبدو من 
دونه الارض الصلبة التي تصلح لغرس الأوتاد. الدخول وحومل : اسم موضعين . 
یقول قف وساعدني في البکاء على حبیب افتقده» وعلی منزل مهجور یثیر 
اللوعة واقع في منقطع الرمل الذي یعوج ويلتوي. 
ومن عادات العرب المناداة بالمثنی أي أن ینادوا شخصاً واحداً ویخرجوا 
الکلام فخرج الخطاب مع اثثين؛ ومن هذا قول الشاعر : 


۱۵ 


.9 5 2 ۸ 18 08 ص 1 مانام پچ مرو و 
۲ - فتسوضح فالمتراة لم یف رَسْمُهًا ۱ 
ل | جس 1۹ ۰ ۳ ب وش ل 
۳ تری بعر اللارام في عَرَضََاتِهَا 
رتیه انیا کاخ فش 


(1) 


(۳) 


فان نزجراني يا أبن عشال آل جر 
وقيل إن الشاعر یفعل هذا لأن الرجل یکون آدنی آعوانه اثنین : راعي ابله وراعي 
غنمه. وربما نادى المفرد بالجمع ومن هذا قول القرآن الكريم: «قال: رب 
أرجعون. .۰۰ (المؤمنون/ .)۹٩‏ 
توضح والمقراة: اسم موضعين يتوسطهما سقط اللوی لم يعف: لم يرل 
رسمها: أثرها ‏ الجثوب : الريح الجنوب ‏ الشمأل: الريح الشمالية» وفي هذه 
الكلمة ست لخات» هي الشمال والشمأل والشامل والشمول والشَّمّل والشَّمْل؛ 
ونسج الريحين هو اختلافهما عليها وستر إحداهما إياها بالتراب وكشف الأخرى 
لها. 

يقول تخیر ذاك الطلل إلا أن آثره لم يمح لانه عندما تخطیه ريح تکشفه 
أخرى. وقال القاضي الزوزني إن المقصود قد يكون أيضاً «لم يقتصر سبب 
محوها على نسج الريحين بل كان له أسباب منها هذا السبب» ومرٌ السنين» 
وتراذف الأمطار وغيرها. وقیل: بل معناه لم يعف رسم حبها من قلبي وان 
نسجتها الريحان». (شرح المعلقات السبعء» ص ۸). 
الارام : ج. رثم» وهو الظبي الخالص البیاض» ويسكن الرمل - عَرصات: ج. 
عرص وهي البقعة الواسعة التي لیس فیها بناء. وعرصة الدار ساحتها - قیعان: 
ج. قاع وقیعة» وهي هنا ساحة الدار- الفلفل: حب هندي» وهو معروف. 

پقول إن الدار قد صارت مقفرة» تلعب فیها الظبای وتشر فیها بعرها کحب 
الفلفل. وواضح هنا الترکیز على المادية في الصورة والدقة. 


۱۵ ۵ 


؛- کاتي عَدَاةَ لين یوم تَحَمَلُوا 
لَدَى سَمَرَات الي نَاقفٌ ”0 
یشولون: لا تهلكڭ آسی وَج“ 
7 - ون شقائِي عبرة مُمَرَاقَةٌ 


سے 


سر علد ر ۱ دارس م إن ل ؟ 


۰ غداة: ضخوةء أول التهار - البین: الفراق - تحمّلوا: حملوا امتعتهم ورحلوا؛ 


(۳) 


(۳( 


ویقال أيضاً احتملوا؛ - لدَىَ: عند - سَمُرات: ج. سَمْرَة وهي شجرة من شجر 
الطلح - الحيّ: القبیلة - الحنظل : نبات مر شدید المرارة إذا مسّه اللسان دمعت 
العين لمرارته؛ ونقف الحنظل : شقه. 

یصوّر امرؤ القیس هنا نفسه باكياً لرحيل الاحبة» ویقول كأنه» في لحظة 
الفراق باكراً عند الفجر» يقف عند شجرات المکان الذي ضربت فيه القبيلةء 
ينقف الحنظل ٠‏ فتنهمر دموعه بشدة لحزنه. 
رتوفاً منصوبة على الحال» فكأنه يقول: قفا نبكِ في حال وقف أصحابي مطيهم 
ع ی -المَطِيَ: ج. مطيّة. أي المراكب التي رکب مطاهاء أي ظهرها. وقيل 
إنه مشتقة من المطو وهو طول السير والمد فيه - أسئّ: حزناء وقد نُصبت لأنها 
مفعر ل لأجله . 

يقول إن أصحابه قد أوقفوا من أجله مطاياهم» وراحوا ينصحونه بالصبر» 
ويقولون له: لا تمت من شدة الحزن. والمبالغة هنا واضحة . 
العبرة: الدمعة ‏ مهراقة: مسكوبة ‏ رسم: آتر- دارس: زائل ‏ معوّل: ما یمد 
عليه؛ وقيل بل هو مَبْكىٌ؛ من أعول أي بكى رافعاً صوته. ومنه لفظة العويل. 

يقول: إن شفائي من حرقة الحب هو بسكب الامع» ولكن لا جدوى من 
البكاء والعويل عند الآثار البائدة. والاستفهام هنا يراد منه التفي» أي إنه استفهام 
استنكاري . 
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(۱ 


(۲) 


(۳ 


۷- ک داب من ام الضویرث فلا 
ارتیم الراب بعاس ول 
۱3-۸ امتا توم آلمشك مها 
سیم آلصّبَا جاءث بریا شور 
9٩‏ - نات ذُمُوعٌ ألعَئِن مني صَبَابَة 


ر 1 و سے نیا ما ا و ۳ وام )۳( 
علی النخر » حتى بل دمعمي مخمّلي”" 


دآب : عادة» وقد يراد بها السعي ومتابعة العمل آم الحویرث وأم الرباب: اسم 
امرأتين كان امرؤ القيس يراودهما مأسل: موضع مای وقيل هو جبل (إذا 
كسرت عینها) وهذا هو الصواب. 

يقول إن عادتك في هذه المرأة كعادتك في أم الحويرث وأم الرباب» أي 
أنه لم يكن له حظ مع هذه كما لم يكن له حظ مع تينك المرأتين. وضمير الها 
في لفظة «قبلها» عائد إلى المرأة التي يبكي عليها واقفاً عند الاطلال ‏ وقد تكون 
ابنة عمه عليزة -. 
تضوع : فاح وانتشرت رائحته - الريًا: الرائحة الطيبة - 

پستطرد من وصف الطلل إلى وصف حبيبتيه» ویقول إذا قامت أم الحویرث 
وأم الرباب فاح منهما وانتشر المسك کالطیب ینتشر عندما تحمل ريح الصبا 
رائحة القرنفل معها. والفرق بين ضاع وتضوع هو في درجة المبالخة. 
الصبابة: الحنین والشوف الرقيقان؛ ویقال: صب الرجل يصب صبابة - النحر: 
الرقبة - المحمل : حَمَالة السیف . وقد نصب الشاعر لفظة صبابة على أنه مفعول 
لأجله . 

یقول إن دموعه قد سالت بشدة وغزارة لفرط وجده وحبه وحنینه إلى 
حیبتیه» فبلغت رقبته. ثم تعذتها حتی وصلت إلى حمّالة سیفه. ومن الواضح 
هنا أنه يريد المبالغة. 


10¥ 


۲ © . تحليل الأبيات : 


-١- ١‏ البيتان الأول والثاني: لعل المخاطبة بالمئنى أن تكون عادة 
من عادات العرب كما ذكروا. ولكننا نری» إلى جانب هذاء أن في مثل 
هذه المناداة انشطار الذات إلى ذاتين: الذات التي عانت التجربة بكل 
تفاصيلهاء والذات التي تستعيد هذه التجربة. وليس الحنين إلى الماضي إلا 
التمني العميق أن يتوقف التغير الرهيب الذي يجرف معه كل شيء. 
فالزمن» من خلال هذا العرف: آنات سيّالة» صائرتة» لا حول للإنسان أمام 
تحولها ولا قوّة» ومن هنا حضور الغياب المستمر في القصيدة الجاهلية من 
خلال الوقوف على الطلل وذكر الأحبة. 

والبكاء هناء من الذكرى. فالمنزل والحبيب كلاهما طيف داثر في 
ذهن الشاعر؛ يستحضره بحسرة وأسى هما صورة لخسارة الانسان المحتّمّة 


لما يحت . 


وتعداد الأماكن أيضاً عادة درج عليها العرب . ولكنهاء في نظرناء 
ترتبط بالمدلول المأسوي للغياب والتغييب. فكأن الشاعر يتمشك 
بالمواضع التي وطئها بحثاً عن السعادة أو في طريقه إليها. وليست واقعية 
الشاعر ههنا واقعية عادية» إنها ممزوجة بوجدانية متحسرة. ولعل معظم 
الشعر الجاهلي يخبط بين واقعية مسطحة لا بد منها لأنها انعكاس لعقل 
بدائي» وبين وجدانية منسحبة على الأشياءء لأن العرب في الجاهلية» 
بعامة» يعيشون بأعصابهم... فان أحبٌ أحبٌ حتى العبادة» ون كره كره 
حتى الموت. 


أما صورة الريح التي تتلاعب بالتراب» فتهیله تارة فوق الأطلال 
وطوراً تحسره عنهاء فانعكاس لفعل الزمن الجاهلي الذي يجرف معه كل 
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شيء إلى غير عودة. إنها حال التغير تضرب الأشياء والذوات فتسلب البشر 
أغلى ما يملكون: عمرهم. 

وفي الشعر الجاهلي تنعكس صورة الذات الطفلة التي يهمها أن 
نستوضح الاشیاء . فالسبب - أو العلاقة السببية ب مستحكمة في هذين 
البیتین : قفا نبكِ (سپب الوقوف: البکاء)/ لم يعففُ رسمها لِمَا نسجتها. . . 
(سیب عدم امحاء الرسم : ما سجته . . .) وهذا انعکاس لعقل بدائي لا 
یقبل بالتجرید لانّ التجرید كثيراً ما یتخطی العلاقة السبية إلى الغائیّات» 

وربط الحبيب بالمنزل في البيت الأول من خلال التجاور والعطف 
(حبیب ومنزل) هو ربط الحال بالمکان» أي تحویل الهامد الجامد إلى 
جمرة حسية انبعشت من ثباتها إلى الحياة» ورسمت بجَمرها آثراً في الذات . 


وان الترکیز على المکان (خمسة آسماء امکنة متتالية : سقط اللوی - 
الدخول - حومل - توضح - المقراة) هو انعکاس لعلوق الجاهلي بالأرض» 
وانشداده إليها على الرغم من قسوته وتغریبه . ومعنی الانشداد إلى الارض 
هو طغیان الحسن على سواه أي الانطلاق من آفرب الاحاسیس وأبسطها 
للتفاعل مع الوجود. من هناء قلنا» شابت واقعية الجاهلیین وجدانية كثيرة 
هي تنفیس عن حركة أعصابهم . 

- البيث الثالث: وصف المکان الحُرب هو بمنزلة توکید على مأساة 
الغياب» وإلحاح» بالتالي» على واقع العدم الذي يحيق بالذات 
ويحاصرها. فالفراغ» وحده سيّد الموقف» والمنزل الذي كان» من قبل 
مأهولاً بات مرتعاً لحيوان الصحراء» آبداً. إنه الخواء الذي يتسلل إلى 
الذات من نقصان الوجود المتدرج؛ أو هو إن شثت» صورة المصير الذي 


ليل 


تنغمس فيه الذات حتى العظام. وما يزيد من الحسرة أن هذا المكان كان 
فيه التملي من السعادة» فإذا هو بَوار. 


- البیتان الرابع والخامس: التصعيد العاطفي الذي نقف عليه هنا هو 
من مميزات الشعر الجاهلي» ومن مميزات الذات التي تتصرف بأعصابها. 
ويعكس لنا البَيْنُ مأساة الفراغ والزوال» وتواكبه لفظتان مكمّلتان: 
تحمّلوا ‏ المطيّ. إنها نماذج للسفر المستمر أي للاغتراب في الصحراء. 
هذا الاغتراب انعكاس لطبيعة الصراع الحاد مع الزمن من هنا حدة الشعور 
بالأسى: نقففٌ الحنظل (البکاء الشديد ‏ الدمع المنهمر) والهلاك من 
الأسى. والدلالة الزمنية واضحة هنا: غداة ‏ يوم. نها صورة الزوال لأنهما 
مختصتان بالماضي» ولكن هذا الماضي لا ينقطع في الامس بل يستمر 
حتى اليوم ويخترق آناتِ الزمان بكامله» حتى تشمل المأساة زمنّ الانسان. 
والصحب ههنا شهود على هذه المأساة. إنها شهادة على الغياب والقدر 
المحدقيّن اللذين يضربان في الفيافي والقفار» ويترصّدان الجاهلي کل 
لحظة» وفي كل زاوية من زوايا الصحراء. 


هذا التصعيد في المشاعر هو ما يجعل من الطلل كثلة وجدانية» 
تنيض عاطفة وترشح مشاعرٌ مرهفة. وهذا الاطار الذي يرافق ظاهرة 
الغياب ينسج أفق القصيدة: المطایا - المّتاع - الصحب - الذات الراحلة - 
والفراغ . . . 


وفي الوقوف أيضا توفّف : إنه يستنبع في الذات توقیفاً للحركة الزمنية 
انجذار في الزمن» أو توعآ من تجلي الزمن في الذات لتتمكن الذات من أن 
تتملاه . 


وفي التوقف» وفي استعادة اللحظات الهاربة نوع من تملك الزمن؛ 
وفي التجمّل (الصبر) أيضاً نوع من استعادة زمام المصيرء أملاً في أن 
يكون الإنسان سيد الزمن الآتي. كأنما الصحب يطلب من الشاعرء هناء 
أن يستعيد أنفاسه لمعاودة رحلته في الزمن والوجود. 


- البیت السادس : تتجلى في هذا البيت مأساة الاستحالة: البكاء واقع 
محتوم ناتج عن تصعيد المشاعر» ولكن الجدوى معدومة منه. فهذا العلاج 
النفسي يعكس أيضاً فراغه وعقمه ولو نظرياً. 

هكذا يتحول الرسم الدارس كتلة وجدانية تتجسّد في الذات» ثم 
تخرج منها مشروعاً لخلاص موهوم؛ والشاعر يستفهم عن جدوى هذا 
الشفاء استفهاماً فيه من اللوعة والحسرة ما فيه من من مأساة البطلان 
والعقم. إنه خلاص عقيم» عبشي . 

والرسم الدارس ههنا لم يدرس بعد. إنه دارس في الزمن الاتي . 
يستشرف الشاعر مأساة الزوال في الأشياء ويرثيها فيما هو يرثي نفسه. 
ويصعّد أزمته ليصل بها حدٌ العَجّب: ففي استفهام الشطر الثاني من 
التحعجب ما فيه من الإنكار (المأسوي) والحسرة. ولعل هذه الدمعة أن 
تكون مشروعاً للمصالحة مع الوجود. 

- البيتان السابع والثامن: هنا انتقال مفاجىء إلى الغزل» ودخول 
مدهش للمرأة إلى حرم المسألة: فالمرأة؛ في نهاية المطاف» ومن خلال 
هذين البيتين» تصعّد حدّة المأساةء لأنها تصوّر السعادة الهاربة من بين 
أصابع الانسان كالزئبق. وكأنما المرأة» هناء جرح لا بد منه: جرح رائع 
يخترق القلب» ولكنه يمكن الذات من الوقوف في وجه الزمن. وعتدما 
يطارد الجاهلي المرأة يتحوّل إلى فارس يعاني المعركة ‏ وان وجدانية ‏ 
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ويتحمّل مسؤولية اختياره. إنها اشبه بقدره الذي يقبض علیه ولا يملك 
هو إلا أن يختاره. ولکنه» إذ يختار» يرتاح» ويَعوض من شعوره بالنقصان 
والخيبة أمام الزمنء ويوقف اغترابه مرحليّاً. وعندما يتملك الجاهليّ المرأة 
فكأنه يقبض على الزمن ويستحضره آمامه ويقتحمه اقتحاماً مدهشاً. 


وتبرز المرأة» في هذين البيتين» متعددة كثيرة (أم الحويرث - وأم 
الرباب). كأن التملي يستوجب التعدد. ويعني التملي من المرأة» واحدة أو 
متعددة» قبضاً على الزمن السيّال» وسيادة. إنها فروسية الاقتحام الأنفوي. 
ولا ترضي الشاعرّ امرأةء بل ترضيه المرأة. فللإباحية هنا دورها النفسي 
وتفسيرها. وهي بمنزلة انتقام من الزمن» واغتصاب له. الشاعر يروٌض 
بإباحيته الزمان والمکان» والقدر. 


وعندما پرصد امرژ القیس في البیت الثامن حركة المرأة يرصد معها 
حركة خفيّة هي حركة المسك المتضوع. إنه يجسّد حركة الشعور الذي 
يواكب الحركة الجسدية» وبالتالي يربط بين حركة الشعور المتجسّد وحركة 
الجسد. ولكن الحركتين كليتهما متداخلتان فحركة الجسد ههناء وهي 
جنسية - أي لها خلفيات شعورية ‏ تشبه حركة الرائحة - والرائحة لا رَد 
حركتهاء وهي تتحول هنا إلى حركة شعورية. 

وليست المرأةء أخيراً کیان خاصآ مستقلاً. إنها جزء من لوحة 
الصحراء وإطارهاء وبالتالي جزء مكمّل للمکان. فقد تعامل الجاهلي» 
بعامة» مع المرأة ‏ التمثال» أي المرأة التي يتصورها في خیاله» فجاءت 
على شاكلة واحدة عند كل الجاهليين. لقد فصل ثوباً ألبسه كل النسای 
ولم يفصله على مقاس امرأة واحدة. 


- البيت التاسع : عاد امرژ القيس إلى حال التصعيد الشعوري بعل أن 


۱۹ 


سقط مجدداً في الواقع» ولم يعد سيّداً على الزمن. ويعني الدمع؛ ههناء 
آننا نعجز عن التمثل الفعلي؛ فتستبدل الدمع به» كما يعني الجمع بين 
الدمع والصبابة تداخلٌ الواقع والاسی» وانحلال الحلم وتكسّره في صلابة 
الوافع وصفاقته. إنه الفشل المستمر في القبض على الزمن السيّال» 
Bej‏ 

الهارب» وما من معز. 

وتفيد المبالغة المنتشرة في هذا البيت براءة الذات التي تنظر إلى 
الوجود بقلب طفل؛ وتفيد» أيضأء تصعيد العجز إلى حدّ يجعل الوجود 
مُرَأء والذات منكسرة آمامه» تتحيّن الفرص لتقف وقفات تأكيد على نفسها 
بنفسها (الفروسية)» أو بالآخر (الحب - المرأة) . 

هكذا تكون النرجسية نوعاً من الحفاظ على الذات» في عالم يتهدّدها 
كل لحظة. وهكذا تكون الحسرة تنفيساً للذات عن غربتها الدائمة في عالم 
يفرغها من نفسها يوماً بعد يوم ليملأه بالنقصان والعدم» ولا مَرَدْ. . 
۲ قراءة من معلقة لبيد بن ربيعة 

۲ التعريف بلبيد بن ربيعة (مات: 551 م): 


هو أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامري؛ من هوازن قيس. 
قتل والده وهو طفل» له بضع سئوات» فعاش في كنف آعمامه ونعم 
بحياة رفاه» وسيادة» يُضيف وپنجد» ورث كل هذا من والده ربيعة» على 
الأرجح» وكان رجلا ذا سؤدد وكرم. وعرف لبيد بفخره ووصفه وحكمه 
ذات الطابع الرهدي. 


عمّر طويلاً؛ وكان له أخ من أمه اسمه أربدء اتفق مع عامر بن 
الطفيل على الغدر بالنبي » ولکنهما فشلا» ومات عامر بداء الطاعون» ثم 


۱۳ 


إنه عمّر حوالى مثة وأربعين سنة. 
۲۳ 7 المعلقة ومناسبتها: 

لم تكن لهذه المعلقة مناسبة خاصة» بل كان نظمها بدافع نفسي» 
عارضاً فيها أخلاقه وماتیه والحياة البدوية» ونفسية البدو. وهي تبدأ 
بوصف الأطلال» وذكر حبيبته توّار ورحيلهاء ووصف الناقة عارضاً. بها 
لمصير إنساني مأسوي مفاده الصراع الأليم بين الحياة والموت» ولعل 
وصف الناقة هو من أهم أقسام المعلقة. ثم وصف نفسه وأحاسيسه» ولهوه 
وشربه وسرعة حصانه» وكرمهء ثم مدح قومه وفخر بهم. واللافت في 
معلقته هذه دقته في تحديد محال الحلول خلال السفر» حتى إن الزوزني 
قد قال فيه: «وقد أظهر في وصفه مقدرة نادرة نادرة في دقته وإسهابه 
والإحاطة بجميع صور الموصوف. وهو يتفوق على زملائه أصحاب 
المعلقات بإثارة تذكارات الديار القديمة وتحديد المحلات في أثناء السفر 
حتى ليمكن دارس شعره أن يعيّن بالإستناد إلى بعض قصائده دليل رحلة 
من قلب بادية العرب إلى الخليج الفارسي"؟». 
۲ الوقوف على الأطلال في المعلقة : 

۱- منت ألييَائ مَعَلَّهَا تشاها 

بینی تابد فولفا فرج ال 


س ی میس سا اس سر منم سس 


(۱) ليس من الضروري ان تکون للمعلقة مناسبة واحدة. في الواقع» ما من مناسبة 
واحدة لمعلقة لأنها مختلفة المواضیع؛ ولکن بعض مواضیعها تکون له برأيناء 
مناسية معينة . 


۱۹ 


١‏ - فتدانم ألرَيَانٍ موی رَسْمُهَا 
غلتا تا ضمن ال وحن سم 
حجَم عون لاله ا وَحَرَامُمَا 


مر فيه 


رذق الرواعد جودضا فره اف 


(1) 


(۲) 


(۳, 


عفت : زالت آثارها» وعفا لازم ومتعدٌ. يقال عَمَّت الديارٌ المنزل» وعفا المنزل 
- المحل : مکان حلول المرء في الدار - المقّام: ما طالت فيه الاقامة - منی: 
جبل پحمی ضرية» غير الحَرّم. ویصح في هذه اللفظة أن تنصرف وأن تمنع من 
الصرف» كما تذکر وتونث - تأبد: صار موحشا؛ مقفراً- الول والرجام: 
جبلال . 

پقول: اسحت آثار ديار الأحبة وزالت» وزال ما كان منها للحلول. وکانت 
هذه الدیار بمنی» فصارت موحشة مقفرة. ويريد الشاعر دیاز غولها ودیار 
رجامها. 
المدافع: ج. مدفع» وهي آماکن یندفع الماء عنها - الریّان: جبل معروف - 
الرسم : الاثر - لقا: بل وهي منصوبة على الحال هنا - الونحي: ج. وي 
أي کتابة - سلامها: ج. سَلمَة» أي حجر. 

يقول: أقفرت الدیار لارتحال آهلها عنها. وصارت عارية لکثرة السیول 
التي عبرت عليهاء وظهرت فیها الأثار کالکتابة المنقوشة على الحجر . 
دمن : ج. دمنة» وهي أثر الدار - التجرّم: الانقطاع - العهد: اللقاء - الحجج: 
ج. حجة؛ أي سنة - الحلال والحرام: الاشهر الحلال والاشهر الحرام - لو 
مضین . والسنة تمضي لا تتعدی آشهر الحلّ والحرم» فذکرهما الشاعر معا ليؤكد 
على تمام العام. 

یقول: مضت على هذه الآثارء في تلك المواضم» أعوامٌ کاملة بعد أن 

نشير هنا إلى أن بعض روايات البيت قد نصب لفظة «دمن» على الحال. 


11٥ 


۵ من کل سَارِيَةٍ وَعَادِ مَُذْجِن 

وی جاور إززائقا”" 
7 - فلا فسووم نان وأطلست 

بِالجَلْهصِنٍ طب اف وتام“ 
۷ وان سَاككَةٌ عَلَى آضلابا 

عوذاً تأجل باللضاء بام“ 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


المرابیع : ج. مرباع وهوالمطر الربيعي» ومرابيع النجوم هي المنازل التي تکون 
فیها الشمس في فصل الربیع - الصوب: الاصابة - الوتذق: المطر؛ وودق الرواعد 
هو مطر الغیوم التي ترعد - الجود: المطر الشدید العام - الرهام (والرهم): ج. 
رهمةء وهي المطرة الليّئة. 
3 یقول إن تلك الدیار معشبةء آمطرت علیها الرعودء وترادفت علیها 
الامطار . والدار المعشبة عبارة عن الدار الخالية هنا, 
السارية : السحابة التي تمطر ليلاً ‏ الغادي: الضحی - المدجن: الذي یلبس آفاق 
السماء ظلاماً لکثافته - الارزام: تصویت الثاقة بالحنین . 

یقول إن تلك الأمطار هي سحابة من کل مطرء وهي مطر سحاب ضحويٌ 
يتوزع آفاق السماء لتراکمه وکثافته فتتجارب آصداژه هنا وهناك كما بتجاوب 
حنین الناقة. وقد جمع آمطار السنة لان معظم آمطار الشتاء يقع ليلاء ومعظم 
آمطار الربیع یقع فجرآ؛ ومعظم آمطار الصيف يقع عشيًاً. 
الایهقان : بفتح الهاء وضمها. هو الجرجیز البري وهو ضرب من البقل.ینبت 
على الماء ويؤكل - أَطْمَلَت: صار لها آطفال - الجلهتان: حَذًا الوادي وطرفاه. 
وقد عطف النعام على الظباء مع آن النعام يبيض» وقد سوغ الثحاة مثل هذا 
العطف کوفییهم وبصرییهم. 

یقول إن فروع الجرجیر البري قد علت في هذا المكان» وولدت فيه الظباء 
والنعام وسکنته؛ وذلك لیفید وحشة المکان. 


۱۹۹ 


(0 


(۳ 


(۳ 


۸- وَجَلاً سْیُول من طْل ول كَأنْهَا 

شم ثم ؛ موتا قوف« 
٩‏ آز زجع زاشتت. اسف تؤورُمَا 

فا مض رتم وشام“ 
-٠‏ توتشث أشالها وَكَيِفَ سُوَالنَا 

صما وال مَايِينٌ کلام“ 


العین: ج. عیناء» وهي» في الأساس» صفة لجمال العين؛ ثم قيل العين هي 
بقر الوحش التي يضرب بها المثل لجمال عينها ‏ ساكنة : مطمئنة - الأطلاء: ج. 
الطلا» وهو ولد بقر الوحش منذ ولادته وحتى يبلغ سه الشهرّء ويمكن أن 
يستعار لولد الإنسان ‏ العوذ: ج. عائذء أي حديث النتاج - تأجل : تتأجل» أي 
تسیر أجلاًء والأجل هو قطيع بقر الوحش» والمقصود هنا تسیر في قطعان 
- الفضاء: الصحراء ‏ البهام (والبهم): ج. بهم وهو اولاد بقر الوحش إذا 
انفردت واختلطت بأولاد المعز. ` 

یقول إن البقر الواسعة العیون قد سكنت هذا المکان» مع آولادها ترضعها 
وهي حدیثه النتاج؛ وتصير آولادها قطيعاً في الصحراء. 
جلا: کشف» وهنا بمعنی انزاح - زیُر: ج. زبور» أي کتاب - تجد: تجدد- 
المتون: الکتابة والاسطر المتضمنة. 

یقول أن السیول کشفت آطلال الديارء فإذا بها تظهر بعد أن سترما 
التراب» فكأن هذه الدیار کتب تجذ الاقلام کتابتها, 
رتجم : تردید وتجدید - الواشمة: من تشم» آي تصنع الوشم - أسف : 24 
ورمي ۰ . النژور: ما یتخذ من دخان السراج والنار لكي یصنم به الوشم - 
الكفف: ج. كفة» وهي الحلقة والداثرة- تَعرْض: آغرض أي ظهر ولاح - 
الوشام : الوشم . 

يقول كأن الأطلال ترديد واشمة وشماً وقد ذرّت دخان السراج والنار وما 
تصنع به الوشم في دوائر وحلقات ليظهر فوقها الوشمء كما تزيل السيول التربة 
عن الأطلال فتظهرها. 


۱۹۷ 


-١‏ عَرِيَتْء وَكانَ بها آلجمیع» فأبكروا 
۳۹ م2 4 7 سس م2 (۱) 
من وعسودر نویه تماما 


۲ قراءة من معلقة زهير بن أبي سلمی 
۲ - التعریف بزهیر بن أبي سلمی (مات حوالی ٩۰۹‏ م): 


هو زهير بن ربيعة» ولقبه آبو سّلمى. وقد روي أن أحداً من العرب 
لم يحمل اسم «سُلْمى» غير زهير. وهو من قبيلة مُريئَة المضريّة» التي 
آقامت في بلاد غطفان بنجد. كان أبوه شاعراً» وكذلك خال أبيه بَشامة بن 
الغدیر» وزوج أمه آوس بن حجر (وهو صاحب المدرسة الاوسیة) واخته 
سَلْمىء وابناه كعب وبجيرء وحفيده عقبة بن كعب (المضرّب بن كلب). 
يتم زهير باكراً» فتزوجت أمه من أوس» وكفل الشاعر أعمامه. 


وشهد زهير حرب السباق (داحس والغبراء) بين عبس وذبيان» فتأثر 
بها کثیر آ» ودار حولها کثیر شعر ه . وعندما أصلح الحارث بن عوف 
وهرم بن سنان بين القبیلتین» مدحهما کثیراه وأشاد بعملهما. 


وعمّر زهیر حتی ناهز المثة من الاعوام» وکان في قومه مرشداً 
ومعلماً. وعرف يانه صاحب (الحوليّات») أي القصائد التى كان يمضى فى 


)١(‏ صم ج. أصمْ وصمای أي صلبة والمقصود حجاراً صلبة - خوالد: ج. خالدة» 
أي باقية - يبين: یظهر. ومنه آبان أي أظهرء والبّيان أي الاظهار» ویمکن أن 
نقول هنا: ین ويبين بفتح الباء وضمها. 

یقول إنه وقف يسال الدیار الاطلال عن سكانهاء ولكنْ كيف يسأل حجرا 
صلبآء باقیاً» لا يمكن أن يجيب ؟! 


۱1۹۸ 


آنجازها حولا كاملا » ويغلب عليها طابع الهدوء والتفكير والرصانة . 


۲ - المعلقة ومناسبتها: 


نظم زهیر هذه المعلقة یمدح المصلحین هرماً والحاردگ محذراً 


الفریقین من شر الخيانة والغدر متوسعاً في وصف الحرب وويلاتهاء 
وختم ببعض الحکم والخواطر التي كان فيها معلماً في بني قومه . 
۲ الوقوف على الأطلال في المعلقة: 


1 ۳ 24 ۹ 00 ” و ر 
-١‏ ور ا بالرفمن ® 
مَراجيع رشم في رار ينم" 
با العین وآلار رام یمشیسن» خلت 
1 يږ ۳ 
وَأَظَلاوْهَا يَنْهَضْنَ من کل مشیم" 


ص 


(۲) 


أم أوفى: امرأة زهير - الدمنة : الأسود من آثار الدار من الرماد والبعر وغیره - 
حومانة الدراج والمتثلم : : اسم موضعين بنجد» والحومانة أيضا القطعة من الرمل . 
يقول إن الآثار الداثرة ف في منطقتي حومانة الدراج والمتثلم حيث كانت أم 
أوفى لم تجبه عندما خاطبها. والاستفهام هنا إنكاري. ومخاطبة الطلل تقليد 
جاهلي شائع. ويفيد الشك الانكاري ههنا بعد عهد الدمنة» وعدم معرفة زهير 
إياها . 
الرقمتین : مثلى رقمة» أي روضة. والرقمتان إحداهما قرب البصرة والأخرى 
قرب المديئة ‏ المراجیع: ج. مرجوع وهو الرسم المجدّد المردّد ‏ النواشر : 
ج. ناشر وناشرة» أي عرق باطن الذراع - المعصم: موضوع السوار من الید . 
يقول إن الدار التي لأم أوفى بين الروضتين تشبه النقش المكرر في عروق 
الذراع . وقد أراد بالرقمتين هنا أنها تحل عند الانتجاع في هذين الموضعين. 


,۳( العين : Ta‏ . عیتای وهي في الأساس» صفة لجمال العين» ثم قيل العين هي بقر - 


۱۹۹ 


٤‏ - وَقَفَتُ بها بسن بغ عَشْرِينَ حجّة 
E‏ عَرَفت آلدار بعد توم 

- آتاني سُغفا في مُعَرسٍ مرجل 
وَثؤياً کجلم الحوض لم یکلم 

5 - فلا عرفت 2 آلدار فلت لِرَنْعِهَا: 
آلآ انم صبَاحا ما الرنم واش“ 


الوحش التي يضرب بها المثل لجمال عينيها - الآرام : ج. رئم» وهو الظبي 
الخالص البياض - خلفةً يخلف بعضها بعضا ‏ الأطلاء: ج. الطلاء وهو كل 
صغير من ذوات الظلف - المجثم: مكان الجثوم. آي المریض. ويكون الجثوم 
للناس والطير والوحوش. 

يقول تمر بهذه الدار قطعان بقر الوحش واسداً خلف واحدء وينهض من 
أنحاء هذه الأطلال صغار ذوات الظلف. وهذا للدلالة على وحشة المكان. 


)۱( -حيجة : سنة - لاي: جهد ومشقة . وقد نصبه الشاعر على الحال - التوشّم : تدقيق 


فق 


(۳) 


النظر والتأثّل . 

يقول إنه وقف بهذه الدار بعد عشرين سنة» فلم يعرف الدار الا بصعوبة 
بعد أن نظر إليها مَلِيَا. 
الأثافيَ: ج. أثفيّة (تضعّف الياء وتخمّف)»2 وهي الحجارة التي توضع عليها 
القدر ليوقد تحتها نصب الأثافي على أنها بدل من الدار في البيت السابق - 
السعف : ج. أسعّف» أي أسود تشوبه حمرة - المعرّس: المنزل» أو المكان 
الذي ينزل به المسافر ليلأء وقد استعیر هنا للمرجل - المرجل: القذر - التوي: 
مجرى صغير يحفر حول الخيمة أو البيت لمنع تسرب الماء أو لصب الماء لد 
ويجمع علی آنء وآناء 2 وني - جلم: : أصل» حرف - - يتدلّم : : يتهدم وتزول 
آثاره 

يقول إن الدار لم يبق منها غير هذه الأثافيٌ السودء ونؤي كحرف الحوض 
الذي لم تمّح آثاره. 
الرّبع : موضع الدار حيث يُقام ‏ انعم صباحا: طاب عيشك في صباحك» وهو ما 
تقول العرب في تحيتهاء بفتح العين وكسرهاء ويقولون أيضاً عم وم صباحا 
بكسر العين وفتحهاء فلهم في هذا أربع لغات. 


۱۷۰ 


۲ - قراءة من معلقة عنترة بن شدّاد 

۲۳ التعريف بعنترة بن شداد (68؟ 85‏ ۱۱۵ م): 

هو أبو المُعَلْس» عنترة بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي. أمه زبيبة 
حبشیة» سوداء البشرة» لذلك جاءت بشرته سوداع» فاستعبده آبوه على 
عادة العرب في استعباد آبنائهم الذین تكون بشرتهم سوداء» وعد من 
الغربان» ولم پلحقه آبوه بنسبه» وصرفه إلى رعاية الابل والغنم» فعانی 
عنترة احتقار القوم. وکان مشقوق الشفة» فکانوا یقولون له: «عنترة 
الفلیحاء». 

وسنحت الظروف لعنترة فأعتق , واعترف به آبوه . ومفاد ذلك آن 
بعض العرب آغاروا على بني عبس واستاقوا إبلا لهم» فتبعهم العبسیون 
وقاتلوهم؛ وعنترة معهم يومذاك. فقال له آبوه : كر پا عنترة». فقال : 
«العبد لا يحسن الكرّء وانما یحسن الحلاب والصر». فقال: «کق وأنت 
حر[). فکر» وقاتل قال جياداً» فألحقه أبوه بشنية » وصار فارسا معروفا 
ذا بأس من فرسان العرب. 

وكات عنثرة يحبا ابئة غمه عبلة بنت مالك بن قراد العبسى » ولكن 
عمه كان يتهرّب من تزويجها له. ومع أن بعضهم يزعم أن زواج عنترة 
وعبلة قد تم في النهاية إلا أننا لا نقع في شعر عنترة على شيء من هذا. 

وقتل عنترة في غارة على بني ثبهان» قتله وزر بن جابر النبهاني» 
وكان في فتوة. 


35 يقول إنه» بعد أن عرف الدار؛ دعا لربعها بالسلامة وعدم الزوال والتغيّر. 


۱۷۱ 


۲ المعلقة ومناسبتها: 


قيل إن عنترة كان في مجلس ذات يوم» وقد أحسن البلاء في 
الحرب» فعيّره أحد العبسيين في سواده وسواد أمه واخوتی وفي أنه عاجز 
عن قول الشعر» فشاتمه عنثرت وفخر عليه» وقال المعلقة. وفيها يذكر 
حبيبته عبلة وبُعد دارها وأطلالهاء ويصف ناقته» ويذكر عدله وبأسه 
وشربه الخمر» وكرمه وشرفه» ويصف بطشه ويصور فرسه. وقد سمی 
العرب معلقته هذه «الذهبيّة» لجودتها. 

وتروی في هذه المعلقة رواية تفوح منها رائحة الاساطیر؛ مفادها أن 
عنترة ورد الماء في حيّه ذات يوم. فلم يجد فيه أحدأء فأخرج سلاحه وتبع 
القوم الذین سبوا أهله فهاجمهم وقتل منهم ثمانية وطلب أن يردوا آپاه وأمه 
فردوهما. فسأله عمه المساعدة ووعده بتزويجه ابنته عبلة إن ساعده 
فهاجم عنترة مجدداً؛ وقتل عشرة ثم طلب عمه وابنته فردوهما عليه. ثم 
طلب جیرانه. فأبوا ردّهم» فضرب عنترة من جدید فقتل وجرح أربعين» 
فردوا عليه جیرانه» فأنشد هذه القصیدة. 
5 الوقوف على الأطلال في المعلقة: 


۱ سل ادن آلشراء من مُتَرَدُم 
آم هل عرفت الدار بَعْدَ توشم ۲۶ 


(۱) المتردّم: الموضع الذي یرم ويُسْتَصْلَح بعد أن یعتریه الوهن. وهو أيضاً تردید 
الصوت مشوباً بالحزن؛ والشاعر يريد» على الأرجح. المعنى الأول. 

يقول: هل ترك الشعراء مكاناً واهناً لم يرقعوه ویصلحوه وأمْ هنا بمعنى 

بل للإضراب. أما الاستفهام هنا فإنكاري» يفيد النفي. فالشاعر يريد أنهم لم 

يغادروا المتردم» ولم يتركوا معنى إلا صاغوا فيه شعراً وهذا مفاد قول بعضهم !ند 


۱۷ 


(۲) 


(۳ 


(4) 


۲- يَادَارَ عبلسة بسالجوای تکلمي 

تعمي صّبَاحاء دار َء وانلمي" 
۳- قوقفث فيها اَي کات 

فدن لني صاجتتة موم 6 
؛ - وتخل عَبْلَةُ بالجواءء وآنشا 

بالخژن فَألصَّنَانِء نامل" 


6 ا دا 


باب اختراع المعاني قد أغلق. 
الجواء: ج. جرّء أي واد. والجواء في البيت مكان ‏ عمي صباحاً: طاب عيشك 
في صباحك . 

يقول: تكلمي يا دار عبلة وأخبريني بما جرى. ويدعو لها بالصباح الطيب 
وعدم التخير. ومخاطبة الدار والطلل عادة درج عليها العرب . 
الفدن: القصر ‏ المتلوّم : من يقيم فترة من الزمن. 

يقول إنه حبس ناقته وأوقفها بتلك الدار يستعيد الذکری فإذا ناقته كالقصر 
صخامة. ويريد بحاجته هنا البكاء على أيام الوصال. 

نشير إلى أن هذا الاستطراد إلى وصف الناقة سئة تقليديةء ما يدفع إلى 
الاعتقاد بأن القصيدة الجاهلية قد صارت إلى عنترة» وغيره ولها عمودها 
ونظامها. 
تحل : تنزل - الحژن والصمان والمتثلم : اسماء مواضع . 

يقول إن عبلة تقيم في الجواء في حين أن أهله يقيمون في مواضيع أخرى 

هي الحزن والصمّان والمتثلم؛ أي أن كل واحد منهما قد صار في مكان بعيد 
جا عن الأخير. وهنا نشير إلى أن مالکاً عم عنترة وأبا عبلى كان يبعد ابنته 
باستمرار عن عنترة متهرباً من وعده له بأن يزوجف منها . وربما كأن هذا هو سبب 
البعد الذي يذكره شاعرنا. 
أفوى : أقفر» خلا. والمصدر الإقواء. وقد جمع أقوى وأقفر في البيت بهدف. 
التوكيد على خلو المكان ووحشته ‏ أم الهيثم : لقب عبلة. 


۱۷۳ 


۲۳ . متفرقات طللية من الشعر الجاهلي: 


۱ - عبيد بن الأبرص (مات نحو ٠٠١‏ م): 


(۳ 


فرق 


(05) 


-١‏ لیس رشم علی الدَفِين َالِ 

تل وى روت نخس اتل 
۲ تالم رر؛ نامحر تفر 

كل واو ورو ی ال 
۳- داز حم ابم تالف أل 

دفر ا ايه دبازشم کالخلاں“ 
4 - مفقسرات الا راا ميا 

رقاب این ينتة ال کل 


يقول خیّیت أيها المکان البالي الذي تحوّل إلى قفر بعد أن رحلت منه ام 
الهیثم . 
ر بقية آثر الدار - الدفین: ما ذفن - بالی: رث - اللوی: الرمل الدقیق» 
ولوى ذروة: اسم مکان - الأثال: اسم مكان. 

يقول إن الرسم الرث لن یبلی» ون لوى ذورة وطرفي أثال... وهذا 
البیت مرتبط عطفاً بالبيت التالي . 
المروراة والصحيفة: اسما مكان ‏ محلال: أرض يحل بها الناس. 

يقول إن ما سبق ذكره من الأماكن والمروراة والصحيفة كلها صارت 
مقفرة» موحشة. وكذلك كل واد وروضة كان يحل بها الناس. وهذا البيت أيضا 
مرتبط بما بعده. 
سالف الدهر: صروف الدهر ‏ الخلال: ج. الخلة» وهي بطانة لجفن السيف. 
يقول إن كل واد وروضة دياز حیاء عرفت صروف الدهر فصارت كأنها بطانة 
أجفان سیف. 
غبيًا: مستورا ‏ الدمنة : السترفین» أي الزبل. 

يقول إن کل شيء قد درس وزال إلا الرماد المستور؛ وبعض الزبل = 


۱۷ 


- وَأوَارِيَ سذ عَقَوْنَ ویس 
وشوا میسن مذ وال 

5 شالت یشم آليِيَارُ تعاس 
خاضبات. يُرْجِينَ خبط الرتال“ 

۷ وَظبة اتن بار 


ر ۳ ره مر 
ق لجَبْنْء تخشو عَلَى الأطقال“ 


" - طرفة بن العبد (۰۳۸ - 55ه م): 


- لح وء فطل يِيُرْقَة تقد 
تلوح كَبَاقي الوشم في ظاهر لير 


= والاطلال . 


( الأواري: حبل لربط الدواب ‏ النؤي: ما يحفر حول الخيمة أو البيت لجر الماء - 


آحوال : سنون. 


يقول إن هذه الاطلال كانت مرابط دوابٌ عفت» وفیها النؤي» والرسوم 


الباقية . 


(؟) خاضبات: اللواتي ألكن الربيع فاحئرت سوقهنٌ ‏ يزجين: يس يَقُدْنَ - 


الخيط : الجماعة - الرئال: ج. رآل» وهو ولد النعام. 


يقول إن النعام قد 3 هذا الديار الدارسة» محمّرة السوق» يسقن 


أولادهن. ويريد أن أن يصور وحشة الديار وإققارها. 


(۳) لجین: فضة. 


يقول وظباء أيضآ (أي قطعان ظباء مع قطعان النعام) تشبه آباریق الفضة 
وهي تحنو على آطفالها. ومن المعروف أن الغزلان لا تقیم الا في أكثر الأماکن 


وحشة . 


:€3 حولة : اسم امرأة ب كلبية - البرقة: المکان الذي یختلط ترابه بالحجارة والحصی - 


تهمد: اسم مكان - تلوح : تلمع . 


۱۷۵ 


4 8 ص م 00 5 .0 
3 ؤُقوفاًبهًَا صحسي علي مَطَيّهُمْ 
2 2 ی و f‏ رمم # 
ی ول ود: لآ تَيْلَكْ أسئ وتجل ر( 


۳ - النابفة الذبياني (مات عام ۱۰۲ ؟): 


(000 


(۲) 


0) 


١‏ - یا دار مَمَةَ بالعیای فالسد. 
كيه ره م > وم ۳ ۱ ۶ 4 زفق 
اقوّت» وَطال علييا سال ۱ بل 
وس و مر 42 4 1 
۲ وتفث فيه ا مب انا أُسَائلهَاء 
ص 3 ر سے سے 3 و اس 
عَيّتْ جواباء وَمَا بالرنم من ار“ 


يقول إن لخولة اطلالاً في الموضع الذي تخالط أرضه الحجارة والحصى 
بنهمد. وتلمع هذه الأطلال كأنها وشم في ظاهر اليد. 
وقوفاً منصوبة على الحال؛ فكأنه يقول قفا نبك في حال وقف أصحابي مطيّهم 
علي - المطي : ج مطيّة أي المراکب التي يركب مطاهاء أي ظهرهاء وقيل إنها 
مشتقة من الحطلو؛ وهو طول السیر والمدٌ فيه أسئٌ: حزنآء وقد نصبت لانها 
مفعول لاجله - تجلد: اصبر. 

یقول إن أصحابه قد آوقفوا من اجله مطاياهم» وراحوا ینصحونه بالصبر» 
ویقولون له لا تمت من شدة الحزن. والمبالغة هنا واضحة. وهذا البیت ممائل 
لبیت امریء القیس في المعلقة. 
مية: اسم امرأة ‏ العلیاء: الارض المرتفعة ‏ السَند: ما علا من السفح. وهنا 
العلياء والسند موضعان ‏ أقوت: أقفرت ‏ السالف: الماضي - الأبد: الدهر. 

يقول يا دار مية في ذلك المرتفع حيث يقابلها الجبل والسفح؛ وقد صرت 
خالية وطال الزمان على خملكك. 
الأصيلان: تصغير أصلان. ج. أصيلء أي عشي عيّت: عجزت - الربع: 
المنزلء والمكان الذي نحل فيه. 

يقول إله وقف بدار مية عند الأصيل يخاطبهاء ولكنها لا تجیب؛ وقد 
أقفرت وخلت من ساكنيها. 


۱۷۹ 


000 


(۳ 


(۳ 


01 


إلا لأوَارِيٌ لابب ما اشا 

دازي كالحوض بالتظلرتة جنر 
٤‏ - ردت عَلَهوِ آتاصیهه رده 

ضرب الوليتة باليشحاة في الاو 


م خلت سيل أت کال پخشد 

ورف 11 4 7 سن» الت ر 
٦‏ - آنسث لا وَأَنْسَى أَهْلَهًا اختملوا 

أغنى علا الذي أثقى على ره 


الأوريٌ: ج. آري: عود یربط به حبل يدفن طرفاه في الأرض» ويبرز طرفه 
كالحلقة لكي تشد به الدابة ‏ اللأي: الجهد. التعب ‏ النؤي: حفرة حول البيت 
تجر إليها المياه- المظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض» فكان في غير 
موضعه ‏ الجلد: الأرض القاسية. 

يقول إن آثار تلك الدار لم تعد ظاهرة إلا الأواريٌ التي تظهر بجهد. 
والحفرة التي شبهها بالحوض في أرض صلبة. 
أقاصيه: آطرافه - لبّده: ألصق ترابه بعضه ببعض - الوليدة: الخادمة الشابة - 
المسحاة: آلة تشبه المجرفة ‏ الثأد: البلل والندى. 

يقول إن الجارية قد ردت التراب المتفرّق في هذه الحفرة عند أطرافه كيلا 
يصل الماء إلى الخیمة ولبّدته بعد أن ضربته بالمسحاة وهو رطب . 
الاتي : سيل يحدث فجاة - السجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدم البيت» 
والمفرد سجف . النضد : متاع البیت . 

بقول إن الجارية» عندما أصلحت النژي؛ جعلت فيه سبیلا للسيل» فرنعت 
من مجراه كل ما كان پحبسه ثم رفعت جانب النژي» حتی بلغت به السجفین. 
احتملوا: رحلوا مع أحمالهم - آخنی عليها: غيّرها وأفسدها- لبد: نسر 
للقمَان بن عاد عمّر كثيراً. والمراد بالذي أخنى على لبد الذهر . 

يقول إن الدار قد أصبحت خالية» وهجرها أهلهاء فكأن الدهر آفسدها 
وغيّرها كما أفنى نسر لقمان. وفي هذا إشارة إلى قوة فعل الدهر. 


۱۷۷ 


٤‏ - اوس بن حجر (۵۳۰ - 1" م): 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


۱- تر بنيي ين نة این 
فبرك قأغلى تولب. فالمخارن) 
۲ نی فَرَهْبَىء نالسلیل فازب 
مطافیل عُوذ آلوخش فيه عَواطن") 
۳ فیط الشلین» فالسخال تَعَدَّرَتْ 
مغ إلى مار > فسواح !۳ 
٤‏ كاد جَدِيِدَ الذار یلك عي 
تن آلتیین. بد عَفْدِكَ حال 
۰ بها آلعِينٌ والترم تَرْعَى مالیا 
قطیسم وردان لظام وتساص ف(“ 
تنگر : تغيّر - صائف ويرك وتولب والمخالف: آسماء أماكن. 
يقول إن صائف أميمة وبرك وتولب والمخالف كلها قد تغيّر من بعده وهذا 
البیت يستمر معناه في البيت اللاحق. 
قو ورهبى والسليل والعاذب: أسماء وديان أو أمكنة في ديار بني تميم وبني 


عامر - العوذ المطافیل : الابل التي ولدت وصارت آولادها تثبعها - عراطف: 
حانية على آولادها. 

یقول إن هذه المواضع أقفرت كلها وصارت ترتع فیها الابل التي تتبعها 
آولادها (ثلدلالة على وحشتها) . 
بطن السلي » والسخال والمعقلة ومطار وواحف : أسماء مواضع . 
يعدد لدا الشاعر هنا أسماء المواضع على عادة العرب في ذکر الأمكنة . 
يقول إن جديد الدار يحلف لك يمينا فيها صدق أن أحداً لم يحل بهاء والدليل 
معالمها الزائلة . 
العين: ج. عَيْناء» وهي صفة للعين الجميلة» ثم قيل هي بقر الوحش يضرب بها 
المثل في العين الجميلة ‏ الارام: ج. رئم» أي ظبي - سخالها: ج. سخل» وهو- 


۱۷۸ 


ه الاعشی [الأعشى الأكبر/ أعشى قيس] (مات حوالى 
۳۹ م): 


(۲۳ 


(۳ 


(£) 


۱ ما بکاء الكبير بالط 

وشوالي: سل ترد الي ۲۳۶ 
5 دش سرت تک ارف الم 

ف بسریکیسن: من صَبا تال 
۳ لات ها ذکری جبیرة أو مَنْ 

جا با بطاسف الفوال۳ 
4 - حل آملي بط آلخییس مادو 

ىء ولت عُلْوِيَةٌ بسالسک ال 


ولد الظبي» أو الظبي الصغیر - الناصف : الولد القریب من الفطام. 

یقول إن هذه الدار قد صارت؛ بعد أن رحل عنها أهلها مرعی لبقر 
الوحش : وان الظباء ترعی فیها مع آولادها. وهذه صورة لخلو الدار ووحشتها. 
يقول: لماذا يقف الرجل الکبیر على الاطلال ولا جدوی من بکائه وتساژله لانها 
لن ترد سواله . 
الدمنة: آثر الناس - تعاور: تداوّل - الصّبًا والشمال: ریحان» الصبا منهما 
حفيفة» والشمال باردة. 

يقول إن الریح قد عبشت بهذه الاطلال من كل جهت. شمالها وصبّاها. فلم 
يعد يعرف من سکنها. 
لات: لیس. حرف نفي مشبه بلیس باطل عمله - هَنا: هاهنا- جْبَيْرَة: اسم 
امرأة - طائف: خیال. 

یقول : ليس هنا مقام جبيرة» أو محل طیفها الذي یطرق الأهوال. 
بطن الخميس وبادولى والسخال: اسماء أماكن ‏ علوية: في العالية. 

يقول إن التباعد قد حل بينه وبين جبيرة لان أهلها قد نزلوا مكاناً بعيداً عن 
المكان الذي ينزل فيه أهله. 


۱۷۹ 


۵ ترتعِي السَفْحَ فالكيبء فذاق 
سار فروض القطاء فذات آلرگال 


5 - امش الاصفر (مات نحو ۵۷۲ م): 


00 


(1) 


(۳) 


(4) 


١‏ لإبْنَة عجان بسالجو رسبوم 

سم عق رالود کیہ 
١‏ لاة مج ان إذ خسن معا 

وی ال ين السدفر تسدوغ!۳ 


۲ امن دار ی شا 
r‏ سو 0 €3 
ملك من رم ابسَجوم؟ 


ترتعي: تقصدء ترود للرعي- السفح والكثيب وذوقار: اسماء مراع - روض 
القَطا: اسم مرعى يكثر فيه القطاء والقطا ج. قَطَاة وهي طائر بحجم الحمام - 
ذات الرئال: أرض الرئال» والرئال ج. رأل وهو صغير النعامة. والمقصود هنا 
التعامة نفسها. 

پقول هنا إنها - أي قبیلتها - تقصد السفح وأماكن الرعي الأخرى. 
الجو: اسم مکان - - يتعشين : : يرلن 

يقول إن المواضم التي كانت فیها ابنة عجلان قد صارت بقایا ظاهرة على 
الرغم من تقادم العهد. 
يقول إن تلك المواضع لابنة عجلان كانت تقيم فيها حين كنا معآء ولكن الدهر 
لا يُبقيى على حال. 
تَعَقَى: امحى» زال - سّجوم: كثيرة الدمع 

يقول متسائلاً أمن هذه الأطلال والديار البائدة تبكي وتنهمر الدموع من 
عينك ؟ 

نشير هنا إلى أن عجز البيت فيه مخالفة للوزن إذ جاء على «مُفتعلن فاعلن 
قعلان!. ويجب أن تكون التفعيلة الثالثة على مُسْتَفْعِلانُ أو أحد جوازاتها. 


۱۸۰ 


٤‏ - أضحث قارا ود کال باه 
في مالف الدفر آرباب آلهْجوم" 
ادوا َأضبخست بن شیم 


- الحارث بن حلَرَّة (مات نحو ۵۷۲ م) [وهو من أصحاب 
المعلقات ]: 


- لمن ألدِيَارٌ عون بسالخنس 
تاتا كَمَعَارقٍ ازس 


(۳ 


(€) 


الهُْجُوم: ج. هجمة وهي جزء من الإبل» أي بعضها. 

يقول أصبحت هذه الديار مقفرة بعد أن كان یسکنها أصحاب الابل . 
بادواا زالوا - لا أريم: لا أزول» لا أبرح. ويقال رام یریم إذا زال من موضعه 
ویستعمل هذه الفعل مع النفي. 


يقول إن من كان في هذه الديار قد باد» وقد صرت من بعدهم أحسب 


نفسي خالداً. 
عَمَوْنَ: زل - الحبس: اسم مکان - آياتها: ج. آية؛ أي عَلَم ‏ مهارق: ج. 
مَهْرّق وهو الصحيفة . 
۱ يقول لمن الديار الزائلة في موضع الحبس تظهر كأنها صحيفة من صحائف 
الفرس ؟ 
الاصورة: ج. صوار؛ وهو قطیع المهاء أو بقر الوحش- شفع : : شود - یخن 
یظهر ۵ . 

یقول لا شيء في هذه الدیار سوی قطان بقر الوحش سوداء الخدود في 
ضوء الشمس . 


۱۳۸۱ 


۳- ار مير انار آلجیاد با 

راض آلجنٌاد» وة آلسدفس 
٤‏ - عیشت يها آلرّكب ايس في 

کل الاو وکا نت دا نس 


۸ - بشر بن ابي خازم (مات حوالي ١5ه‏ م): 


(۱) 


9 


(۳) 


(4) 


فاج لَك آنرشم ياسقا“ 
- ستط الكثيسسب» إلى عَسْعَس» 
تال مَنَازِلَ بی وشام 


أعراض: ج. عَرْض» أي ناحية - الجماد: ج. جمد وهو الرمل الغليظ ‏ آية 
الدعس : آثاره. 

يقول لا يوجد هنا سوى آثار حوافر الجياد على الرمل . 
أحدس: أخمّن» والحدس هو الظن والتخمين ‏ الركب: القافلة» أو المرافقون 
في الرحلة. 

يقول إنه وقف في الديار مع من كان يرافقه في رحلته يفكر في الأمورء 
وكان ذا حدس لا يخطىء» ولعله يقصد أنه أغرق في التأمل. 
غشیت: أتيت وحللت - شرق: بلد لبني أسد ‏ مقام: مكان الإقامة ‏ السقام: 
المرض ‏ العلة , 

يقول إنه قد اضطرب شوقه حتی كاد أن يصير کالمرض عندما قصد دار 
لیلی فوجدها أطلالاً. 
سقط : طرف الکثیب : ما ارتفع من الرمل» وسقعط الكثيب هو حیث یسقط إلى 
السهل ‏ عسعس : اسم جبل - وشام : ج وشم » أي تفش في اليد أو الجسم . 

يقول إن ما تبقى من منازل ليلى من طرف الكثيب إلى جبل عسعس يشبه 
الوشم . 


۱۸ 


" - جرم من بد عَهْدِي بهَاء 
ih &‏ 


وه ن 7 3 ع ۱ 1 و اّ7 
4 - ذکرت با الی. ذ همم با 
4 ۰ ألىء 4 2 4 2 6۲ 
زر 9 1 ۴ 
۰ ی بک اراك ةة 
على فرع ساقي ثنادي حَمَام ۳ 


4 - سئلامة بن جندّل (مات نحو ۵۸٩‏ م): 


۱- مج المَتَازِلَ رخلة المنشاق 
تن راتات لسن بوق 
؟ - لسن الروامن وَالجَدِية بَمُمَا ۱ 
رن نل انرق لاف کی 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


60 


0 


جرم : انقضی - تعفيه: تمحوه (والهاء للديار). 

يقول إن سنین طويلة قد انقضت منذ كان مقیماً فى تلك الدیار» فمحت 
معالمها عاماً بعد عام» وأزالتها. ١‏ 
أسبلت : ذرفت » آنزلت - سجام : دمع كثير . 

يقول عندما ذکر أهل الدار فاضت عينه دموعاً. 
أبكي : أي أبكى» وقد ضوعف للمبالغة ‏ أراكيّة: نوع من المحمام. 

يقول إنه بكى بكاء حمامة على فرع شجرة تنادي بحزن نظيراتها من 
الحمام. 
آیات : ج. آية؛ أي علامة ‏ لبش بواق: مكثن ولم يزلنَ. 

يقول إن أطلال المنازل وعلاماتها الباقية التي لم ترّل قد حرّكت مشاعره. 
الروامس: ج. رامس» وهي الرياح التي تحمل الرمل؛ وهي تسمى كذلك لأنها 
تدفن بالتراب المحمول كل شيء ) أي ترمسه - الجدید: الدهر ‏ المهرق: 
الصحيفة ‏ الأخلاق: ج. لت أي بالی. 


۱۸۳۳ 


(1) 


فق 


(۳2 


0 


2 هام 0 م 1 لان (۲) 
ه- یضرا تاه آفرض ها 

باشبه فررود نالف ی 
4 میس 1 ۳ ۶ ذ آلنه اج وتا 

۶ - لا اک ات والازوای* 


يقول إن الریح قد محت آثار الدیار بالتراب الذي حملته إليهاء فإذا بها 
كالصحيفة الرثة. ولعل في هذا دلالة على أن الكتابة قد عرفت في العصر 
الجاهلى . 
تنأى : تبعد - اگوی : البعد والنية . 

يقول إن هذه هي أطلال الحارثية» قبل أن تبعد بها النيّة وهي لا تريد 
مفارقتي . 
مجر : مكان الجر سارية: سحابة ليلية - نوس : توك اط : يعلق . 

يقول إن السحابة الليلية تسحب ذيلها وتتحرك كالنعام الذي یج بعنقه 
مربوطا. 
مصريّة : سحابة جاءت من جهة مصر - نكباء: انحرفت عن مهاب" الرياح الوم 
ووقعت بين ريحين- آعرض: هنا بمعنى نزل- شیم: مطر- آشابه وزرود 
والأفلاق: أسماء أماكن. 
هتکت : دخلت على العوذ: ج. عائذ» أي حدیث النتاج - الاوراق: ج‌. 
ورق» أي قرن. 

يقول إنها ‏ أي السحابة ‏ دخلت على النعاج الحديثة الوضع» فرمتها إلى 
الركبات والقرون. وهو بهذا يصور شدة المطر. 


۱۸ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0 


سر رز 2 اه 200 
۷- فتری مَذَانِبَ کل مَذفع تلعت 


1 


ا سوت > یگ اد ) 
2 وف ِ 3 ال ف 


af +¢‏ 8 بر ~~ e‏ مه ره 
۹- من شج بصری وَالمَدَائِنِ؛ سرت 


وا پت 


53 2 ۳ مر‎ o 
للبم 3 يوم تحص ر آلأشر‎ 
مر 0 رم #م - ی‎ 32 
لوی آلسروام» تشوق کل ماق‎ 


مذانب : ج مذئب وهو مجرق الماء إلى الرياض - المدفع : مجرق الماء - 
التلعة: مسیل مرتفع إلى بطن الوادي - عجلت : جاءت سريعاً بالماه - الاتاق: 
الامتلاء . 

يقول نك تری مجاري المیاه في کل مسیل إأى بطن الوادي وقد سری فیها 
الماء سریعاً وامتلات شديداً, 
دميثة : أرض سهلةه لينة - هدب : ج“ هدبة أي خمل الثوب وطرته - الاعلاق : 
متاع الرجل . 

يقول كأن سيل الماء على الأرض السهلة متاع رجل... ولهذا البيت 
استمرار في البيت التالي. 
بُصرى: قرية في بلاد الشام» ومن نسج بصرىء أي من صنْعها - تُشرت: 

يقول (مكملا المعنى الذي بدأ في البيت السابق) وقد عرض هذا المتاع 
الذي من نسج بصرى للبيع في يوم التسوق. 
تحنّنت: ارسلت صوتها بالحنین - الرواح: الرحیل - تتوق: تشتاق - متاق: 
مصدر ميمي من اوق . 

یقول إنه آرقف نافته بتلك الاطلال» فإذا بها ترسل حنینها وتتوق إلى 
الرحیل . 


۱۸۵ 


1١‏ خی إذا مي لم بسن لِمُسَائِلٍ 
وت رياح لیف بالأضْيَاقٍ'" 
١‏ - ارسَلت موجاء ألئجَاء كأنهسا 


إن 7 < دده 5 | نه اق 


۰ - حاتم الطائي (مات حوالى 5606 م): 


(0) 


(¥) 


(۳ 


(1) 


١‏ آترف آط دلگ وَثُؤياً مدا 
5 7 ۰ في رق كتاباً وم 06 
۲- ذاعت به الأَرْوَاحٌ» بَعْدَ آیسها 


و 7 7 2 
شمقورا وَأكاما وصولا مه ) 


مُسائل : مُتسائل - الاصیاق: ج. صیق» أي غبار. 

يقول إن تلك الاطلال؛ وهي غير ظاهرة المعالم للسائل قد تداولتها رياح 
الصیف وملاتها غياراً. . .و 
هوجاء : متزايدة النشاط ‏ النجاء: السرعة - حشوها: وبرها ‏ نفاق : ذهاب. 

یقول «مکملا المعنی الذي بدأ في البیت السابق) انه إطلق ناقته السريعة 
المتزايدة التشاط والسرعة» ورکض بها على الطلل. 
النؤي: مجری صغير حول الخيمة أو البیت لمئع تسرّب الماء أو لصب الماء 
إليه - الرّق : الجلد الرقیق یکتب علیه . 

یقول متسائلاً أتعرف هذه الاطلال ومجاري المیاه المهدمة عندما تظهر 
کالخط المزخرف المنقرش على الجلد الرقیق ؟ 
الأرواح: ج. ريح - المجرّم: الکامل. 

بقول إن الریاح لعبت فيه» وهي تشعر بالوحشة بعد أنس» شهوراً وأيّاماً 
وسئین کاملة. 


۱۸۹ 


* دراب قذ ون اهر ترس 

وَعَجَرَتٍ لیام ما كان لت 
٤‏ وَغیرفا طول لادم والبلی؛ 

تا آفرف الط لد إلا توف 
۰ دیاز يي قَامَت تریك وَقَدْ خَلَتْ 

وَأفوث من آلژوار. كا ومسّت ۲ 


)۱( دوارج : ج دارجة» أي ماشية , 
یقول إن الریاح التي عبرت على الاطلال قد غيّرت معالمها وأزالت آثارها. 
(۲) البلی : الزوال» الفناء . 
يفول لكثرة ما غير القدم والفناء هذه الأطلال لم يعد بعرفها الا في ظنه 
وتفكيره. 
(۲) الضمير في خلت یمود إلى الديار ‏ أَنُوتْ: فرغت» أقفرت. 
يقول هذه الديار البائدة كانت ديار الحبيبة البعيدة التي أرتك كفها 
ومعصمها. 


AY 


المصاور والمراجع 


۱- الكتب العربية: 

۰۱۹۸۳ ۰۶ ابن الأثير: الكامل» دار الكتاب العربي» ط‎ ١ 

۲ - ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. طبعة بولاق لا تاريخ . 
۳ - ابن خلدون: المقدمة» دار إحياء التراث العربي؛ ط 4 . 

4 - ابن سلام: طبقات الشعراء دار الفکر للجمیم. لا تاریخ. 
6 . ابن عبد ربه: العقد الفرید» دار ومكتبة الهلال» لا تاریخ . 


5 ابن قتيبة: أدب الکاتب» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط 4 
۳-. 


۷ - أدونيس: الثابت والمتحول» دار العودف ط ۰۱ ۱۹۷٤‏ . 
۸ - آدونیس: مقدمة للشعر العربی دار العودة» ط ۰۱ ۰۱۹۷۱ 
٩‏ - آدونیس: کلام البدايات» دار الاداب ط ۰۱ ۱۹۸۹. 


۰ ۔ اسماعیل › عر الدین : التفسیر النفسي للادب » دار العودة ودار 
الثقافة, لا تاريخ . 

۱ الأصفهاني» أبو الفرج: الأغاني» دار صعب (عن طبعة بولاق)» لا 
تاريخ . 

۲ -أمين» أحمد: فجر الاسلام» دار الكتاب العربي ط .٠١‏ 


۱۸۹ 


. ۱۹۷١ أنيس» ابراهيم: اللغة بين القومية والعالمية» دار المعارف»‎ ١ 

4 البستاني» فؤاد افرام: الخنساء» سلسلة الروائع» ط٤‏ ۰ ۰۱۹۹6 

۵ التبريزي : شرح قصيدة كعب بن زهيرء دار الكتاب الجدید. ط ۰۱ 
الاوا. 

الثعالبي أبو منصور: فقه اللغة» دار مكتبة الحیاة» ۰۱۹۰۰ 

۷ - الجاحظ. أبو عشمان : كتاب الحيوان» دار صعب؛ ط۲ ۰ ۱۹۷۸ . 

۸ - جحاء میشال: خلیل مطران» دار المسیرة» ط۱ ۰ ۰۱۹۸۱ 


: حاوي» ایلیا ومطاع صفدي : موسوعة الشعر العربي » اشراف‎ - ٩ 
. ۱۹۷٤ » خلیل حاوي» شركة خیاط‎ 


۰ - حتي» فیلیب» وادوارد جرجي وجبرائيل جبور: تاريخ العرب 
(مطول). دار الکشاف» ط ۰۶ ۰.۱۹1۱۵ 


- الحوت؛ محمود سلیم: في طريق المیئولوجیا عند العرب» دار 
النهان ۰۱۹۷۹ 


۲ خلیف» یوسف: الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلي » دار 
المعارف» ط ۳. 


۳ - درویش» محمد طاهر: حسان بن ثابت» دار المعارف» لا تاريخ . 


6 الرافعي: مصطفی صادق: تاريخ آداب العرب» دار الکتاب العربي؛ 
ط ۶ ۱۹۷۶. 


۵ رومیه. وهب: الرحلة في القصيدة الجاهلية اتحاد الکتاب 
والصحفيين الفلسطينيين ط ۰۱ ۵٥‏ -. 


۱۹۰ 


۲ -الزوزني» أبو عبدالله: شرح المعلقات السبع» دار الجيل ومكتبة 
المحتسب ‏ عمان» ط۲ ۰ ۰۱۹۷۲ 


۷ - زیدان» جرجی: العرب قبل الإسلامء دار مكتبة الحیاة» ۱۹۱۲۰ . 

۸ زیدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية» دار مکتبة الحیات ط۲ › 
۷۸ . 

۹ _زيدانء جرجي : تاريخ التمدن الإسلامي » تقدیم : حسین مونس » دار 
الهلال لا تاريخ . 


۰ سوسهء أحمد: العرب واليهود في التاريخ» دار العربي - دمشق؛ 
ط٤‏ » ۱۹۷۵ . 


١‏ سوسه» أحمد: حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور»ء وزارة 
الاعلام العراقية» السلسلة الاعلامية (رقم ۹ ۱۹۷٩‏ . 


۲ - السيوطي» جلال الدین : المزهر في اللغة وعلومها» دار احیاء الکتب 
العربية (طبعة الحلبي)» لا تاريخ. 


۳ - الشهرستاني» آبو الفتح : الملل والنحل» دار المعرفة ۱۹۸۶ . 


4 شيخوء لویس: شعراء النصرانية قبل الاسلام دار المشرق» ط۲ » 
۷ -. 


۵ الصالح؛ صبحي : دراسات في فقه اللغةء دار العلم للملایین» طلا » 
۸ . 


5 ضیف » شوقي : العصر الجاهلي؛ دار المعارف» ط ۸. 


۷ الطبري؛ آبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلم» لا تاريخ . 


۱۹۱ 


- عطوان» حسين: مقلمة القصيدة العربية في العصر الأموي». دار 
المعارف» ۱۹۷٤‏ . 


۹ عطوان» حسين: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» 
دار المعارف ۱۹۷٤‏ . 


۱ العقاد» عباس محمود . مطلع النور» دار الکتاب العربی » ط‎ ۰٩ 
۹1۹ 


۱ -فروخء عمر: تاريخ الأدب العربی » دار العلم للملايين» ط ۳ . 


۲ - القرشی» حسن عبدالله: فارس بنى عبسء دار المعارف» ط۲ » 
848 . 


۳ - قميحة» مفيد: المعلقات العشرء دار الفكر العربى» ط١‏ ۰ .١994١‏ 


4 - المسعودي» أبو الحسن : مروح الذهب ومعادن الجوهر دار 
الأندلس» ط" ۰ ۱۹۷۸ . 


5 معلوف» لويس: المنجد في اللغة والاعلام» دار المشرق» المكتبة 
الشرفية» ط 55. 
١‏ - المفضل الضبّي : أمثال العرب» دار الرائد العربي» ط ۰۱ .١98١‏ 
۷ ۔ مكى» طاهر أحمل : مصادر الأدب» دار المعارف ط ۰ ۱۹۷۷ . 
الهاشمي أحمد: جواهر الادب» مؤسسة المعارف» لا تاريخ . 
٩‏ - الهمذاني : صفة جزيرة العرب» طبعة ليدن» لا تاريخ . 
الاخلاق - ۰)۲ دار الکتاب اللبنانی» ۱ ۱۹۷۳. 


۱۹ 


١-اليازجي»‏ كمال: في الشعر العربي القديم (الخلقية مكارم 
الأخلاق ‏ ۰6۳ دار الكتاب اللبناني» طا ۰ ۱۹۷۳ . 


۲ ياقوت الحموي : معجم البلدان» دار صادر » ۷ . 

۳ - اليعقوبى » أحمد بن أبى يعقوب : تاریخ اليعقوبي› دار صادر لا 
تاريخ . 

54 الیوسف» پوسف : مقالات فى الشعر الجاهلی دار الحقائقی ط۲ ۰ 
۰ . 


۲ - الدواوين الشعرية: 


۱ - الأخطل التغلبي: ديوان الأخطل» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 
7 . 


. ۱۹۸٩١ امرژ القيس: دپوان امرىء القيس» دار بيروت)»‎ - ١ 


د تمیم بن مقبل : دپوان تميم بن مقبل » تحقيق : عزة حسن » وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى ‏ دمشق » ۲ . 


5 حاتم الطائي: ديوان حاتم الطائي؛ دار بيروت» ۱۹۸٩‏ . 

- الخنساء: ديوان الخنساء» دار الأندلس» ط٩‏ ۰ ۰۱۹۱۹ 

7 - الشنفری: دیوان الشنفری» دار الکتاب العربي» ط۱ ۰ ۰.۱۹۹۱ 
۷ - طرفة بن العبد: دیوان طرفة بن العید» دار بیروت» ۱۹۷۹ . 


- عروة بن الورد» والسموأل: ديوانا عروة بن الورد والسموأل» دار 
صادر » لا تاريخ . 


م 


۱۹۳ 


8 عنترة بن شداد: ديوان عنترة) دار صادن ط؟ ۰ ۱۹۹۲ . 


۱۰ النابغة الذبیانی : دپوان النابغة الذبيانى» دار صادر» ل تاريخ . 


۳ الکتب المعزیة: 


۱ 2 بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب: منير أمين 


فارس ومنیر البعلبكي » دار العلم للملايين» 
ط ۰۰ ۱۹۸6 . 


۲ پروکلمان» كارل: تاريخ الأدب العربي ؛ مجموعة معربین» دار 
المعارف» مختلف الطبعات بحسب الأجزاء. 


۳ غریمال» بیار: المیئولوجیا اليونانية» تعریب: هنري زغيبء 
منشورات عویدات» ط۱ ۰ ۱۹۸۲ . 


٤‏ - کونتنو» جورج: المدنیات القديمة في الشرق الأقصى» تعریب: 
متري شماس» سلسلة ماذا آعرف ؟ - المنشورات 
العربية › لا تاريخ . 


۵ مرجلیوث» د. س أصول الشعر العربي» تعریب : يحيى الجبوري» 
'مؤسسة الرسالة» ط ۲ ۰۱۹۸۱ 


٤‏ - الکتب السماویة: 
۱ - القرآن الکریم. 
۲ - التوراة (العهد العتیق). 


ه ‏ المجلات (المقالات): 


۱۹ 


سقال» ديزيره: أخطاء المژرخین القدامى» مجلة الفكر العربي 
المعاصر» عدد ۱۲. 


" - الکتب الاجنییة: 


- Alb.Van Den Branden: Histoire de Thamoud, Publication de 


I'université libanaise, 1966. 


۱۹۵ 


نبرس الأبيات الشعرية 


الهمزة - 
- آذنتضا ببينها أسماء زب قاو يمل منه القواء (ص ۱۶۶ 
(خفيف ‏ الحارث بن حلزة) 
-بزفوف كأنهاهقلة أم رثال دزی سقفاء (ص ۱۷ 
(خفيف ‏ الحارث بن حلزة) 

- الباء - 
- إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب (ص ۱۱۶ 
(طويل - النابغة الذبياني) 
اقفر من آهله ملحوب فالقطیات فالذنوب (ص ٠٤٤١‏ 
(مخلع البسيط ‏ عبید بن الابرص) 
- إل جنبي على الفراش لناب كتجافي الاسر فوق الظراب (ص ۱۳۰ 
(خفيف - سلمة بن الحارث) 


- وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدّت صدودا عن أبي كرب 
(ص ۱۲۶ 
(بسیط ‏ آپو تمام) 


ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم بِهنْ فلول من قراع الکتاثب (ص ۱۱۲ 
(طويل - النابغة الذبياني) 


۱۹۹ 


د التاعء - 


أنا القييل اليشرح حصنك غمسدان بمبهت (ص ۱۸۵ 


- واني 


- الدال - 
- إذا القوم قالوا: من فتى ؟ خلت آنني عنيت» فلم أكسل ولم أتبلدٍ (ص ۷۲ 
(طویل - طرفة بن العبد) 
أرى العیش کنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الایام والدهر ینفد (ص ۷۱ 
(طویل - طرفة بن العبد) 
-أقفر من أهله عبيد فليس يبدي ولا يعيد (ص ۱۲۳ 
(فحلع البسيط ‏ عبید بن الأبرص) 
- إن الهوان حمار القوم يعرفه والحر ينكره والوّسلة الْأَجدُ (ص ٩۰‏ 
(بسيط ‏ المتلمس الضبعي) 
آنیشت 3 أبا فابوس أوعدني ولا قرار على زار من الأسد (ص Y0‏ 
(بسیط ‏ النابغة الذبياني) 


-إني اسرژ من عصبة مشهورة حش لهم مجد آشم تلید (ص ۸۳ 
(کامل - معاوية الكلابي) 
لخولة آطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد (ص ۱۷۵ 
(طویل - طرفة بن العبد) 


- نداماي بيض کالنجوم وقينة تروح علینا بين برد ومجسد (ص ۱۸۵ 
(طویل - طرفة بن العبد) 


والله إن مت لما ضرني وان أعش ما عشت في واحده (ص ۱۸۹ 
(سریع» عبید بن الابرص) 


۱۹۸ 


- وكرّي إذا نادي المضاف محنبا كسيد الغضاء نهته. المتررد (ص ۸٩‏ 
(طويل - طرفة بن العبد) 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي رانفاقي طريفي ومتلدي (ص ۹۲ 
(طویل - طرفة بن العبد) 


يا دار مية بالعلیاء فالسند أقوت وطال علیها سالف الأبد (ص ۱4۶ - ۱۷۲ 
(بسیط ‏ النابغة الذبياني) 


ب الراء س 
- أبى القلب أن يهوى السدير وأهله ون قيل عيش بالسدير غرير (ص ۱۲۵ 
(طويل - مجهول) 
- ألكاعب الحسناء تر فل في الدمقس وفي الحرير (ص ۱۳۹ 
(مجزوء الکامل ۳ المنخل الیشکری) 
آماوق لد المالّ غاد ورائحٌ ويبقى من المال الاحادیث والذکر (ص ۸۸ 
(طویل - حاتم الطاني) 
اني وکل شاعر من البشر شيطانة آشی وشيطاني ذکر (ص ۱۳۸ 
(رجز - مجهول) 
فإنًا للحم السیف غير نكيرة ونلحمه حينا ولیس بذي نکر (ص ٩۸‏ 
(طویل - درید بن الصمّة) 
(وافر - طرفة بن العبد) 
دما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا رص ۲ 


(خفيف - زهير بن أبي سلمى) 


۱۹۹ 


وتذكر رب الشورنق إذ أش رف يوماً وللهدى تفكيرٌ (ص ۱۲۰ 


(خفيف - عدي بن زيد) 


- ولا تقبروني إن قبري محرّم عليكم ولكن أبشري أمّ عامر (ص ١59‏ 
(طويل ‏ الشنفری) 


وما الفرات إذا جاشت حوالبه في حافيته وفي أوساطه العشر (ص ٩۵‏ 
(بسيط ‏ الأحطل) 


السين - 


إن شرار الملوك قد علموا طراً وادناهم من الدنس (ص ١١9‏ 


لمن الدیاژ عفوّ بالحُنِس آياثها كمهارق الفرس (ص ۷ - ۱۸۱ 
(کامل - الحارث - حلزة) 
- العین - 


- إن الشياطين انوني أربعة في غبش اللیل وفیهم زوبعه (ص ۱۳۸ 
(رجز - مجهول) 
- فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر وان ترعياني آخم عرضا مُمنْعا (ص 
(طویل مجهول) 


القاء - 


تنكر بعدي من أميمة صائفٌ فرك فاعلی تولب فالمخالفٌ (ص ۱۷۸ 
(طویل - آوس بن حجر) 


- قليل غرار النوم آکبر همّه دم الثار أو يلقى كميّا مسعّفا (ص ٩‏ 
(طويل - تأبط شرا) 

- القاف - 
إن آنتم ۳ تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالابرق (ص 
هاج المنازلَ رحلة المشتاق دمن وآيات ليشن بواق (ص 
(كامل ‏ سلامة بن جتدل) 
- وخيّرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا أرى في كلها الموت قد برق (ص ۱۲ 
(طويل ‏ عبيد بن الأبرص) 

- اللام - 
آثیکت 9 رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول (ص ۸۷ 
(بسیط - حسان بن ثابت) 
أيجمل ما يؤتى إلى فتیانکم وأنتم رجال فيكم عدد النمل (ص ۳۶ 
(طویل - عفيرة بن عبّاد: الشموس) 
-درير كخذروف الوليد مره تتابسع كيه بخط موصّل (ص ۱۷ 
(طویل - امرژ القیس) 


- فقا نك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل (ص ١94‏ 
(طویل - امرژ القیس) 


قفا نبك من مرأى المغارة يا علي وحزن الأماني من جزيرة منیل (ص ١58‏ 
(طویل - علي الدرويش) 


۳ 


-ليس رسم على الدفين بال فلوی ذورة فُجَنْبَيْ أشال (ص ۱۷۶ 
(خفیف - عبید بن الابرص) 


ما بکاء الكبير بالاطلال وسژالي» فهسل ترد سؤالي (ص ۱۷۹ 
(خفيف - الاعشی الاکبر) 


مك مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من على (ص ۷۸ 
(طویل - امرژ القیس) 
(طویل - امرژ القیس) 
- ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطیق وداعاً أيها الرجل (ص ۱۶۶ 
(بسيط ‏ الاعشی الأكبر) 


ولي دونکم أهلون: سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جیأل (ص ۹٩‏ 
(طویل - الشنفری) 


- الميم - 
أتعرف أطلالا ونؤيا مهدّما كحظك في رق کتابا منمنما (ص ۱۸۰ 
(طویل - حاتم الطائي) 
آتینا آخا طسم ليحكم بيننا فأنفذ ظلما في هزيلة ظالما (ص ۳۳ 
(طويل - مجهول) 
-أمن ام أوفى دمنة لم نکم بحومانة الدراج فالمتشلم (ص ۱۹۹ 
(طویل - زهیر بن أبي سلمی) 
-عوجا على الطلل المحیل لعلنا نبكي الطلول كما یکی ابن خذام (ص ۱۵4 
(کامل - امرژ القیس) 


۹۲ 


- غشيت کلیلی بشرق مقاما فهاج لك الرسم منها مقاما (ص ۱۸۲ 
(متقارب - بشر بن أبي خازم) 


- لابنة عجلان بالجو رسوم لم ین والعهد قديم (ص ۱۸۰ 
(مخلم البسیط - المرقش الأصغر) 


-لمن الدیار غشيتها بسخام فعمایتین فهضب ذي إقدام (ص ۱۲۵ 


(کامل - امرژ القیس) 


هلا سألت الخیل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم (ص ۷۳ 
(کامل - عنترة بن شداد) 
- ولقد شفی نفسي واذهب سقمها قیل الفوارس : ويك» عنترةء أقدم (ص ٩۱‏ 
(کامل - عنترة بن شداد) 
-ومدجج کره الكماة نزالَهُ لا ممعن هربا ولا مستسلم (ص ۷۳ 
(کامل - عنترة بن شداد) 


-یمینا َعم السیدان وجدتما على کل حال من سحیل ومبرم (ص ٠١5‏ 
(طویل - زهیر بن أبي سلمی) 


- النون - 


-آبا هند فلا تعجل علینا وأنظرنا نخبرك الیقینا (ص ۷۲ 
(وافر - عمرو بن كلثوم) 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل وق جهل الجاهلینا (ص 1۸ 
(وافر - عمرو بن کلثرم) 


۳۰۳ 


ألا هبي بصحشك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا (ص ۹۲ 
(وافر - عمرو بن كلثوم) 

لمن الدار آقفرت بمعان بين آعلی اليرموك والصمّانٍ (ص ۱۳۸ 
(خفیف - حسان بن ثابت) 

- ملانا البر حشی ضاق عناء وظهر البهر نملاه سفینا (ص ۷۸ 
(وافر - عمرو بن کلثوم) 

- وقد هرت كلاب الحيّ منا وشذينا قتادة من يلينا (ص ۱۳۸ 
(وافر - عمرو بن كلثوم) 


الهاء - 
إذا ما ترعرع فينا الغلا م فليس يُقال له: من هُوة (ص ۱۳۹ 
(متقارب - مجهول) 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبّد غولها فرجامها (ص ١64‏ 
(کامل - لبيد بن ربيعة) 
- ومستلسح پخشی القواء ودونه من اللیل بابا طلمة وستورها (ص A۸‏ 
(طویل - عوف بن الأحوص) 


فبرس (لآيات القرانية 


۱ - #قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من 


الحاهلین (البقر:/ ۲۷) Qeses‏ 
۲ - #یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية#(آل عمران/ ۱۵4). 
۳ «أفحكم الجاهلية یبغون4(المائدة/ ۵۰). م 000ل 34 


> - #خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین 6(الاعراف/ 1٩.۱۹۹‏ 
ه - طهل آنبتکم على من تنزل الشیاطین ؟ تنزل على کل أفاك أثيم. 
پلشون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر آنهم في کل واد بهیمون وانهم بقولون ما لايفعلون» 


Ens )۲۲۰۰- ۲۲۱ (الشعراء/‎ 

7 - #وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع 

Een )۲۱۰ لمعزول#(الشعراء/‎ 

۷ لإقرن في بيوتكن ولا تَبَرَجَنَ نبزج الجاهلية الأولى) (الأحزاب/۳۳). 19 

۸ - #وقالوا إن هذا إلا ساحر مبين#(الصافات/ ۱۵) ١58‏ 
9 ظطإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية* 

(الفتح/ ۲۱) و 14 

AV... )4- ۸ وإذا الموؤودة سألت بأيٌّ ذنب قتلت#(التکویر/‎ ٠ 


10 


1١‏ #تتل أصحاب الأخدود. السار ذات السوقود؛ وهم عليها 
قعود»(البروج/ 4 -5). 

١١-#إر‏ م ذات العماد»(الفجر/ ۷). Qes‏ 

۳ - #ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد#(الفجر/ 5 -7) .. ۲۹ 


صف وإخراج دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت لبنان هاتف: ۸۱۷۲۱۲۹ ۲۰۸۷۸۰ فاكس: ۸۱۷۱۲۹ 


